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  إقرار

  

أنها قدمت لجامعة القدس، لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي  أقر أنا مقدم الرسالة
الخاصة باستثناء ما تم الإشارة له حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل 

  .درجة عليا لأي جامعة أو معهدأي 

  

   أيمن ذيب محمد أبو هنية:الإسم

  :التوقيع

  :التاريخ
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  شكر وعرفان

 على نعمائه العظيمة وفضله الكبير، بأن هيأ لي الظروف -في البداية–أشكر االله عز وجل 
  . هذه الرسالة، فلولا فضله ومنته علي لما تمكنت من ذلكملأت

ق الذي أمدني بالنصائح  لأستاذي الفاضل الدكتور سعيد القيمتنانوأتقدم بجزيل الشكر والإ
  .السديدة والتوجيهات الرشيدة، لتخرج هذه الرسالة على هذا الوجه

وأشكرهم على الة، سهم مناقشة هذه الروأشكر أعضاء لجنة المناقشة الذين تفضلوا بقبول
  .ة أكثر قبولاً ونفعاًتصويباتهم وتعديلاتهم التي تفضلوا بها علي، لتكون الرسال

وأشكر جميع أساتذتي الكرام، وأخص الدكتور مصطفى أبو صوي، الذي شجعني على اختيار 
  .هذا الموضوع، وأخذ بيدي لكتابته

 طول ت  القائمين على مكتبة مسجد البيرة الكبير على ما قدموه لي من خدماخوةالإوأشكر 
  .فترة الدراسة

  . لي النصح أو المساعدة من قريب أو بعيدلا يفوتني أن أتقدم لكل من قدمو

  

   كل خير-جميعاً–فجزاهم االله 
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  :ملخص الرسالة

تتناول هذه الدراسة نظرية صدام الحضارات للمفكر الأمريكي صموئيل هنتنجتون، حيث يتم 
  .مناقشة هذه النظرية ونقدها، وإظهار موقف الإسلام منها

ولها هذه القضية المعاصرة والخطيرة، والتي يزداد وتكمن أهمية هذه الدراسة من خلال تنا
شيوعها يوماً بعد يوم، وفي ظل التكهنات المتزايدة بحتمية وقوعها، وفي وقت تتفاقم فيه 

  .مخاوف المسلمين وغيرهم من ظهور بعض بوادر هذا الصدام

 فجاءت هذه الدراسة لتعالج هذا الأمر من خلال محاولة التعرف على مدى واقعية هذه
  .النظرية، وإظهار موقف الإسلام منها

واتبعتُ في الدراسة المنهج التكاملي من خلال استقصاء المعلومات من المصادر والمراجع 
  .المناسبة بموضوع البحث واستقرائها وتحليلها والربط بينها للوصول إلى النتيجة الأنسب

ضاري ونشأة فكرته وتناولت الدراسة والتي جاءت في أربعة فصول، معنى الصدام الح
والعلاقة التاريخية للحضارات، ثم تحدثت عن نظرية هنتنجتون والردود عليها ومن ثم تحدثت 

، ثم ةعن المؤثرات في فكرة الصراع فتطرقت لحوار الحضارات وحوار الأديان والعولم
أفردتُ الفصل الأخير لبيان موقف الإسلام من صراع الحضارات من خلال دراسة نظرة 

م للإنسان، ومن خلال دراسة العلاقة بين المسلمين وغيرهم سواء كانوا داخل المجتمع الإسلا
  .الإسلامي أم خارجه

  :من النتائج والتوصيات، من أهمهاوخلصت الدراسة إلى مجموعة 

 والتفاعل بالصراع دائماً، بل يسودها كذلك التبادلأن العلاقات التاريخية للحضارات لا تتسم 
 الحضارات تعاني من نقاط ضعف عديدة، بحيث لا تقوى نظرية صراعوالتثاقف، وإن 

لوصول إلى الواقعية، كما أن الإسلام يعارض الصراع وينفيه سواء كان صراعاً حضارياً أو ل
   .دينياً أو إنسانياً وكل ما هنالك أن الإسلام أقر التدافع الذي لا يلغي الآخر
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Abstract 

This study aims to describe the theory of civilization clashes for the 

American intellectual Samuel Huntington .This theory and its criticism 

will be discussed and will show the Islamic point of view towards it . 

The importance of this study is highly implied as it handles this 

contemporary dangerous issue which has been increasing day after day 

with the increasing predictions of its occurrence, while there are some 

fears by Muslims and others that there are many signs of this clash. 

This study has arisen to tackle this matter through trying to identify the 

extent of reality of this theory and showing the position of Islam from it. 

This study followed the integrative methodology through investigating 

and looking up information from adequate sources and references related 

to the subject of this and induced it, therefore analyzing it and connecting 

between these methods to reach the most suitable result. 

This study which has come in four chapters tackled the meaning of 

civilization clash ,establishment of its idea and the historical relationship 

with other civilizations , it talked about the Huntington theory and replied 

to it ,then it talked about effects of notion clash .It tackled the civilization 

dialogue ,religions dialogue and globalization .The last chapter focuses 

on showing the Islamic position from civilizations clash throughout 

studying the Islamic civilization views towards this matter and towards 

mankind , and throughout studying the relationship between Muslims and 

others whether they are within the Muslim community or not. 

The study concluded a group of results and recommendations, the most 

important of which are: 

The historical relationships of civilizations are not characterized by 

conflict and clash permanently but it is characterized by exchanging, 

interaction and acculturation and that civilization clash theory has many 



 

  �

weak points which can not make reality .Moreover, Islam objects conflict 

and denies it whether it is civilization conflict, religious conflict or human 

conflict .The notion here is that Islam acknowledges differences in views 

which does not cancel the other party. 



 

و  
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  المقدمة

عبد االله، وعلى آله  الحمد الله رب العالمين، والصلاةُ والسلام على نبيه الأمين، سيدنا محمد بن
  .وصحبه ومن سار على دربه، واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد

عالم، نظرية صِدام فإن من أكثر المواضيع التي أثارت ضجة وجدلاً على مستوى ال
م، حيث تنبأ بأن الصراع القادم لن 1993ع بها صموئيل هنتنجتون سنة دصالحضارات والتي 

بل ستكون أسبابه ثقافية بحتة وأن الصدام سيكون ... يكون على أساس سياسي أو إقتصادي
  . من جهة أخرى1على أوجه بين الحضارة الغربية وبين الحضارة الإسلامية والكونفوشية

باني الأصل  اليا–تعتبر نظرية صدام الحضارات أبلغ رد على ما جاء به فرانسيس فوكوياما و
  . بنهاية التاريخ ووحدة الحضارات في شكل الليبرالية الغربيةهشيرتبب -الأمريكي الجنسية

وقد ساعدت الظروف في ذيوع هذه النظرية، حيث جاءت بعد انهيار الإتحاد السوفييتي، 
قبل بعض المسؤولين الغربيين الذين  الباردة، وسبقت بتصريحات عديدة منوانتهاء الحرب 

حقت بأحداث و العدو البديل القادم ومن ثم اله هأكدوا خطورة الإسلام وخصوم أهله، وأن
مما جعل الكثيرين يميلون إلى قبول هذه النظرية . م2001الحادي عشر من أيلول سنة 

  .وتصديقها

  

  :الدراسة وسبب اختيارها أهمية

تكمن أهمية هذه الدراسة بتناولها موضوعاً عصرياً بالغ الأهمية والحساسية؛ كونها تتعلق 
 تلك  مستقبلبالعلاقة ما بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية، ولمحاولتها استشراف

يستحوذه المحافظون العلاقة في ظل الهيمنة والسيطرة الأمريكية، وفي ظل النفوذ الكبير الذي 
الجدد في الولايات المتحدة الأمريكية، والذين يوصفون بعدائهم الشديد للإسلام والمسلمين، 

                                                           

1 	
��
وهو حكيم وأخلاقي حث على الإصلاح الاجتماعي ) م.  ق551 – 479 (نسبة إلى الفيلسوف الصيني كونفوشيوس: ا����
، 2ج). إشراف محمد شفيق غربال(الموسوعة العربية الميسرة . وسعى إلى نظام أخلاقي وسياسي ابتغاء للعدالة والسلم العالمي

  ).م1995 - هـ1416(دار الجيل والجمعية المصرية للنشر والمعرفة، : ط، القاهرة. ، د837ص
 



 

ح  

، بأن هناك ومع وجود شواهد كثيرة تساهم في تعزيز فكرة بعض التيارات في العالم الإسلامي
  .مؤامرة تدبر لضرب الإسلام والمسلمين

  :اسة الأسباب الآتيةومما يؤكد على قيمة وأهمية هذه الدر

 .أنها تظهر طبيعة العلاقات الحضارية للإسلام -1

 .تبين عقلية ومواقف بعض المفكرين الغربيين من الإسلام -2

 .تظهر مدى واقعية وجدية نظرية الصدام الحضاري -3

 .تلقي الضوء على أثر هذه النظرية على الواقع الغربي والإسلامي -4

العلاقات المفترض أن تكون ما بين تظهر نظرة الإسلام للآخر، وتبين طبيعة  -5
 .المسلمين وغيرهم

  

  :مشكلة الدراسة

  :يمكن تحديد المشكلة التي تعالجها هذه الدراسة من خلال توجيه الأسئلة التالية

 ما مدى واقعية نظرية صدام الحضارات؟ -1

 ما أثر فكرة الصدام على العالم الغربي والإسلامي؟ -2

  صرعه أونفيه؟هل موقف الإسلام من الآخر يقوم على -3

  

  :فرضيات الدراسة

  :يفترض الباحث الأمور الآتية

 عدم واقعية نظرية صدام الحضارات -1

 .أثرت فكرة الصدام على العالم الغربي والإسلامي بشكل كبير -2

 .موقف الإسلام من الآخر لا يقوم على صرعه أو نفيه -3
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  :منهج الدراسة

 .يقوم الباحث بدراسة العلاقات الحضارية التاريخية -1

 .يدرس الباحث نظرية الصدام دراسة نقدية تحليلية -2

يعمد الباحث إلى استنباط النظرة الإسلامية للآخر من خلال الآيات القرآنية والأحاديث  -3
 .من خلال علاقات المسلمين مع غيرهم سواء كانت داخلية أم دوليةالنبوية الشريفة، 

 .و إلى نتيجة قريبةٍ منهيحاول الباحث الربط بين كل ما سبق للوصول إلى الصواب أ -4
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  :الدراسات السابقة

 وبالصورة التـي  -وفي حدود إطلاعي–لم أجد هناك دراسة شاملة متكاملة لموضوع الدراسة  
المضمون، وكـل مـا وجدتـه بعـض          أومن حيث الشكل   طرحتها سواء كان ذلك من حيث     

  .لدراسةالدراسات التي تناولت بعض الجزئيات المتفرقة والغير متكاملة لموضوع ا

  :ومن أبرز تلك الدراسات التي تم الإطلاع عليها ما يلي

 .يونحن والغرب عصر المواجهة أم التلاقي؟ للدكتور حازم الببلا -1

حيث استعرض فيه علاقة الغرب بالمشرق العربي في قراءة تاريخية وعرض لتراجع           
المشروع القومي  الحدود في ظل العولمة وتطرق لقضايا الحوار والصراع الحضاري و         

  . صفحة62والسلام، ويقع الكتاب في 
 للدكتور محمد ) الإسلاميسلسلة التنوير(؟ ... أم صراع ...الحضارات العالمية تدافع  -2

 عن رأي هنتنجتون  صفحة من الحجم الصغير تحدث فيه46عمارة، وهو كتيب يقع في 
 ية للصدام، كما تطرق بشكل موجز وقصير للرؤية الإسلامفي صدام الحضارات

 .الحضاري

صدر عن مركز الدراسات الإستراتيجية و البحوث والتوثيق، وهذا : صدام الحضارات -3
الكتاب عبارة عن تجميع لردود صدرت رداً على مقالة هنتنجتون، حيث قام مركز 

 .الدراسات بتجميعها ووضعها في هذا الكتاب

علوم ال فلسفة أستاذ  للدكتور محمد ياسر شرف، وهو:توجيه صراع الحضارات -4
، تتبع في هذا الكتاب أطروحة هنتنجتون بصورة موضوعية، ومن جهة نظر الاجتماعية

 .بحثية لا تنتمي إلى إتجاه سياسي محدد

قراءة نقدية لنظرية صدام الحضارات، تأليف غالب عجك، انتقد فيه نظرية : قلق الغرب -5
اً، والذي يبغي هنتنجتون، وكشف عن صلتها بالتفكير الغربي والأمريكي خصوص

الهيمنة، وتحقيق المزيد من المكتسبات، كما حاول المؤلف استكشاف عالم الغرب 
 .وحضارته الإثنية
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رالد موللر، حيث نقد فيه هنتنجتون، مشروع مضاد لهنتنجتون، لها: تعايش الثقافات -6
قافية وتتبع القوى التي تدفع إلى تطور الثقافات في وقتنا، وحلل أشكال تحول العوامل الث

إلى سياسة، كما تتبع أسباب النزاع العنيف، وتطرق إلى الأقاليم الكبرى في السياسة 
 .الدولية

ودور الحضارة الإسلامية في هذا  صراع الحضارات في القرن الحادي والعشرين -7
ها نيتحدث فيه عن التفوق المادي للحضارة الغربية وتد .الصراع للدكتور أحمد الشلبي

 لفائدة تلك الحضارة من علوم الشرق، واعتداءاتها المعاصرة على روحياً، كما تطرق
المسلمين، واقتباسات الحضارة الإسلامية التجريبية، ومؤتمر صانعي السلام، والحضارة 

  . عن بعض الإتهامات الموجهة للمسلمينالصينية وفلسفتها، كما تحدث

امـاً لقـضايا بعيـدة عـن     ويلحظ أن في الكتاب تكرار لبعض الموضوعات، كما أن فيه إقح         
  .مضمون موضوع الكتاب



 

ل  

  :خطة الدراسة

 تحدثت في المقدمة عن أهمية الدراسة ،جاءت هذه الدراسة في مقدمة وأربعة فصول وخاتمة
 ومشكلة الدراسة التي تعالجها، وفرضياتها، والمنهج الذي اتبعته، مع ذكر ،وسبب اختيارها

  .تتعلق بالموضوعالدراسات السابقة التي 

وتناولتُ في الفصل الأول مفهوم صدام الحضارات والظروف التي نشأت فيها هذه النظرية، 
  .والعلاقة التاريخية للحضارات

  .وأفردت الفصل الثاني للحديث عن نظرية هنتنجتون في الصدام والردود عليها

 ثرات في فكرة الصراع، فتناولت حوار الحضارات،وأفردت الفصل الثالث للحديث عن المؤ
  .وحوار الأديان، والعولمة، وحاولت إبراز أثرها على فكرة الصراع الحضاري

ثم تناولت في الفصل الرابع موقف الإسلام من الآخر، فتحدثت عن نظرة الإسلام للإنسان، 
  .وموقف الإسلام من الآخر سواء كان داخل المجتمع الإسلامي أم خارجه

لتُ إليها من خلال هذه الدراسة وبعض ثم عرضتُ في الخاتمة لأهم النتائج التي توص
  .التوصيات

وأن ينفع االله بها المسلمين، كما أسأله وأخيراً أسأل االله عز وجل أن أكون قد وفقتُ في كتابتها 
  .عز وجل أن يكون هذا الجهد في ميزان حسناتنا يوم القيامة، إنه سميع مجيب
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  :الفصل الأول

  
  والعلاقة التاريخية) المفهوم والنشأة(صدام الحضارات 

  
  :وفيه ثلاثة مباحث

  
  .مفهوم صدام الحضارات: المبحث الأول
    نشأة الفكرة: المبحث الثاني
  .العلاقة التاريخية للحضارات: المبحث الثالث
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  مفهوم صدام الحضارات: المبحث الأول
  

 ،م، والإدراك الرشيد للقضايا المطروحة على بـساط البحـث         إن من مستلزمات الفهم السلي    
التحديد الدقيق للمصطلحات والمفاهيم، انبثاقاً من أساسها اللغوي، وما يرتبط بها مـن دلالات              

" وثانيهمـا   " الـصدام   " أولاهمـا   : ومعاني، مما يقودني هنا إلى أن أقف عند كلمتين اثنتين         
  " .الحضارة 

  

أي ضرب الشيء الصلب بشيء مثلـه، فيقـال تـصادمت           : الصدموالصدام في اللغة من     
أي ضربه بجسده، ويقال تصادم الـرجلان أو الجيـشان إذا           : صدمه صدماً : ويقال. السفينتان

  .2"إنما الصبر عند الصدمة الأولى " وفي الحديث 1تصادما كذلك
  

خدم الكثيـر    واست 3ويستعمل الصدم مجازاً في كل مكروه حصل فجأة كما يراد من الحديث           
" بـدل   " الصراع  " كلمة  " صدام الحضارات   " من المؤلفين والكتاب ممن تحدثوا في مضمار        

، وهما في مدلولهما اللغوي قريبان، فالصراع لغة يعنـي          4قاصدين بهما نفس المعنى   " الصدام  

 أَْ�َ��زُ: "  قال تعالى  ،5الطرح بالأرض ْ�َُّ
�َ�ى اْ�َ�ْ�مَ ِ��َ�� َ�ْ�َ�� آََ�َ�َ  ٍ�، أي تراهم 6" َ
ْ$ٍ# َ"�وَِ �

  .7موتى كأنهم أصول نخل بالية، أو خالية الأجواء لا شيء فيها
  

خلاف البادية، وهـي    :  الإقامة في الحضر، والحضر والحاضرة     :تعني لغة " والحضارة  " 
المدن والقرى والريف، وسميت بذلك لأن أهلها حضروا الأمصار واستقروا فيهـا فالحاضـر    

  .9"لا يبع حاضر لبادٍ " وفي الحديث . 8خلاف البادي
                                                 

 .م1990دار صادر، : ، بيروت1: ، ط334 ص،12فريقي، لسان العرب، جالإابن منظور، محمد بن مكرم  1
 ـ256ت  ( البخاري، محمد بن إسماعيل الجعفي       2 من طريق  "زيارة القبور    "31 الجنائز، باب رقم     23، كتاب رقم    493، ص 3اري، ج ، صحيح البخ  ) ه

، 208، ص1302الصبر عن الصدمة الأولى حديث رقـم  " 42"، ونفس الكتاب باب رقم     205، ص 1283 رضي االله عنه، حديث رقم       -أنس بن مالك  
 .1231، ص7154لم يكن له بواب حديث رقم ، ما ذكر أن النبي صلى االله عليه وسلم 11 الأحكام، باب رقم 93وكتاب رقم 

إعداد مجموعة أساتذه بإشراف ( ، ) ي ل وتعريف وهبة الزحيظتقديم وتقري( ، صحيح مسلم بشرح النووي ،  ) ـ ه676ت ( يحيي بن شرف ،   النووي3
 .) م 1994 – ـ ه1414( دار الخير :  ، بيروت1 ، ط526 ص6 ، ج)علي عبد الحميد بلطه جي

  

 التويجري، عبد العزيز  بن عثمان التويجري، صراع الحضارات في المفهوم الإسلامي، انظر مثلاتخدام بعضهم المصطلحين معاً  كمترادفين،  بل واس4
  . م2002_ ايسيسكو_  الإسلامية للتربية والعلوم والثقافةةمنشورات المنظم: ، المغربط .د، 26،27ص

  

  ).مادة صرع(197 ، ص8 ، جس.م ابن منظور، 5
 

  .7 آية رقم ،69، سورة الحاقة6
 .    م1995دار الفكر، :  بيروتط،.،د240، ص18، ج9، م)تخريج عرفات العشا(  القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن 7

  

 ).مادة حضر ( 197ص، 4ج، لسان العرب ابن منظور، 8
  

النهي للبائع أن يحفل " 64، وباب  343ص، عن أبي هريرة، 2140حديث رقم " إذا اشترى متاعاً" 58  البيوع، باب رقم34 رقم  كتاب،س.ماري ،بخ ال9
من كره أن يبيع حاضر " 69باب رقم ونفس الكتاب ،109، ص2158هل يبيع حاضر لبادٍ، حديث رقم " ،68، وباب رقم97، ص2150حديث رقم " الإبل

النهي عن " ، 71، وباب رقم 112، ص2160،2161حديث رقم " لا يشتري حاضر لبادٍ بالسمسره" 70، وباب رقم346ص، 2159حديث رقم " لبادٍ بأجر
وكتاب رقم  ،363،ص  2274 حديث رقم ، السمسرةذأخ" 14 باب جاره،لإا 37،وكتاب رقم  346، ص2162حديث رقم " ،تلقي الركاب وأن بيعه مردود

  .445، ص2723لنكاح ، حديث رقم  ، ما لا يجوز من الشروط في ا8 الشروط ، باب رقم 54
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بيع شيئاً بسعر يومه، فيقول له البلدي، اتركه عنـدي          يوالمراد به أن يقدم أحد من البادية ل       
  .1لأبيعه على التدرج بأعلى

  

وهي نمط مـن الحيـاة       3بأنها غاية البداوة   2 فقد عرفها ابن خلدون    :أما الحضارة اصطلاحاً  
صار، وهي أحوال عادية زائدة على الـضروري مـن أحـوال            المستقرة، تنشئ القرى والأم   

تضفي فنوناً منتظمة من العيش، والترف واستجادة أنواعه في مختلف المجالات، مما العمران، 
، ومع تقدم الزمن، أصبح هذا المفهوم أكثر اتساعاً؛         4يعد من وسائل الراحة، وأسباب الرفاهية     
  .5ورات واعتقادات ومشارب أصحابهاليحمل أبعاداً ودلالات وفقاً لاختلاف تص

  

 إلا أنني سأذكر بعض التعريفات كـدليل        6وعلى الرغم من وجود تعريفات كثيرة للحضارة      
نظام إجتماعي يعين الإنـسان علـى       "  القول بأنها    قصة الحضارة لما عرضنا، فمما جاء في      
 الحـضارة كانـت      ومن خلال هذا التعريف يظهر أن النظرة إلى        7"الزيادة من إنتاجه الثقافي   

الثقافية ومنهم من نظر إلى الحضارة من خـلال موقـع وأثـر             و  الاجتماعية تختص بالزاوية 
ثمرة التفاعل بين الإنسان والكون     " الإنسان على هذه الأرض فعبر عن الحضارة بالقول أنها          

  .8"والحياة 
  

المعنوية والإنجازات مجموعة القيم : " ومنهم من نظر إليها باعتبار شموليتها فقيل عنها أنها
وسيطرة الإنسان المادية التي تشكل في مجموعها واقع أمة وصلت في مضمار التقدم والرقي،             

النابعة من إبداعه الخلاق إلى درجة عالية بالقياس إلى مستوى العصر الذي تعيش فيـه هـذه      
  .9"الأمة 

                                                                                                                                            
رية، حديث ص تحريم النجش والت4 باب رقم،12تاب البيوع رقم ك، 543، 542، ص9،ج51،52تحريم الخطبة على خطبة أخيه حديث رقم " 6باب رقم 

 .     127، ص10،ج12و11رقم
  

 .125،124، ص 10النووي ، صحيح مسلم بشرح النووي  ج 1
  

، " المقدمة" بن محمد بن عبد االله ابو زيد فقيه مجتهد وفيلسوف ومؤرخ وعالم اجتماعي ، من أهل تلمسان ، صاحب ابن خلدون هو عبد الرحمن  2
: بيروت ،13، ط330،ص3والمستعربين والمستشرقين ، ج خيرالدين ، الاعلام قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء من العرب الزركلي،. ، )هـ808ت(

  .م1998دار العلم للملايين ، 
  

، مقدمة ابن خلدون وهي مقدمة الكتاب ) هـ808ت(ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد " فخشونه البداوة قبل رقة الحضارة" ولهذا قال ابن خلدون  3
ر الكتب دا: ، بيروت1، ط97المسمى كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر، ص

  ).م1993-هـ1413(العلمية ،
  .293، 290ن ، ص .ابن خلدون ، م 4

  

 . م2004دار الحامد، : ، عمان1، ط77الربيع، فايز ، الوسيط في الحضارة الإسلامية، صو ،خليل، عماد الدين 5
 

   79-77ن،  ص.خليل، م: لمزيد من الاطلاع على تلك التعريفات انظر مثلاً 6
  

دار الجيل والمنظمة : ط، بيروت، تونس.، د3، ص1، ج)ترجمة زكي نجيب محمود(،)تقديم محيي الدين صابر(ريل، قصة الحضارة، ديورانت، ويل واي  7
  س.العربية للتربية والثقافة، د

 

  .م1998 دار الفكر، :، دمشق2، ط19، منهج الحضارة الإنسانية في القرآن، صالبوطي، محمد سعيد 8
  

 ) .م2007 - ه1428(دار السلام،: ، القاهرة1، ط21، ص)مواطنيها، أطوارها، روادها( اكز الحضارة الإسلامية ، مرأبو سعيد، حامد غنيم 9
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 الفرد من التطور    ، أصبح يعبر عن حظ المجتمع أو      "الحضارة  " وعلى أية حال فإن مدلول      
 الحضارية أنه لكل مجتمع إنساني مهما كـان    – في أصول الدراسة     –، ومن المقرر    والارتقاء

 حضارته الاجتماعية فسكان البادية والقبائل الرحل، لا ننفـي عـنهم صـفة              –حجم تطوره   
الحضارة، لأن الحضارة بوجه عام صفة للإنسان، وهي التي تميز مجتمعـه عـن مجتمـع                

وهي ليست خاصة بمجتمع إنساني، دون آخر، أو بيئة إنسانية، وإنمـا هـي صـفة                الحيوان  
  .1يتصف بها كل مجتمع إنساني ربطت بين أفراده مجموعة من القيم وقواعد السلوك

  
وبالجملة فإن الحضارة تشتمل على الجانب الروحي أو المعنوي، المتمثـل فـي العقائـد               

 واللغة، وكل ما هو اجتماعي وفكري وخلقي، والجانب         والآداب، والفنون، والعادات، والتقاليد،   
  بينها وتتفاوت الحضارات فيما  . 2المادي المتمثل في الاختراعات والصناعات والوسائل المادية      

في موقفها من الروحية والمادية، فمنها ما يغلب عليه الجانب الروحي، منها ما يغلـب عليـه                
  .3ينهماالجانب المادي، ومنها ما يسوده التوازن ب

  
مرادفـة  " المدنيـة   " ويميل كثير من الباحثين ممن كتبوا بالعربية إلـى اسـتخدام كلمـة              

:  فيقال 5 وذلك انطلاقاً من اشتقاقها اللغوي الذي في مؤداه معنى قريب من الحضارة            4للحضارة
ن بمعـا ، إلا أن الحضارة قـد تـرتبط         6مدنه بالمكان أي أقام به، وتَمدين الرجل بمعنى تنعم        

  . 7تقويمية عند بعض الباحثين أكثر مما ترتبط كلمة المدنية
 وخصت الثقافة بالجانب المعنوي أو الروحي 8فخصت المدنية بالجانب المادي من الحضارة

أسلوب خاص في الحياة يميز أمة معينة انطلاقـاً         : وعلى هذا يمكن أن نقول أن الثقافة      . 9منها

                                                 
 .م1981دار الفكر العربي، : ، البلد2،ط12الشريف، احمد إبراهيم ، دراسات في الحضارة الإسلامية ص 1

  

 ).م1991-هـ1412(،)معة الخليلطبع على نفقة جا( 1، ط16، تاريخ الحضارة الإسلامية، صخنفر، خلقي 2
 .19التويجري، صراع الحضارات في المفهوم الاسلامي، ص 3

 

، التليسي، بشير رمضان): Civilian( من المدنيةو Civilization)(مال كثير من الكتاب الغربيين إلى ذلك، وهذا يرجع إلى اشتقاق مصطلح الحضارة  4
 .5، ص1، ج1 موانظر ديورانت، قصة  الحضارة ،. م2004: دار المدار الإسلامي: ، بيروت2، ط10صالذويب، تاريخ الحضارة العربية الإسلامية و

 

 ) .م1985- ـه1405( دار النهضة العربية،: ، بيروت4، ط15الشرقاوي، عفت الشرقاوي، في فلسفة الحضارة الاسلامية، ص 5
 

( دار الفكر،: ط ، بيروت. ، د529، 528، ص18، ج)تحقيق علي شيري(، تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني 6
  ) .م1994 -ـه1414

  

مكتبة : القاهرة ]  مزيدة ومنقحة [ ،3، ط10، تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى، ص وانظر ماجد، عبد المنعم15س، ص.الشرقاوي،م 7
 .م1973الأنجلو، 

 

، 18، وابو سعيد، مراكز الحضارة الاسلامية ، ص15، 14س ، ص.، والشرقاوي، م10 العربية الاسلامية ، صالتليسي، والذويب ، تاريخ الحضارة 8
19. 

 

  .16صس، .م، والشرقاوي، 19، 18ن ، ص.أبو سعيد ، م 9
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ديها، كالدين واللغة والأدب والتاريخ وكـل مـا هـو           من الجانب الروحي والمعنوي السائد ل     
  .1اجتماعي وخلقي

  
 وحـضارة   Culture(2(ويميل كثير من الباحثين الغربيين إلى استخدام كلمتـي الثقافـة            

)Civilization ( ومن هؤلاء هنتجتون الذي رفض محاولات التميز والفـصل         . 3بمعنى واحد
 ثقافي من البشر وأعرض مستوى مـن الهويـة          أعلى تجمع " واعتبر الحضارة أنها    . 4بينهما

، فالصراع على قول هنتجتون سـيكون       5الثقافية يمكن أن يميز الإنسان على الأنواع الأخرى       
بين الكيانات الثقافية الأوسع والتي تجمع ثقافات محددة، تتمايز فيما بينها بمستويات مختلفـة،              

كما ذكر أن الصراع سـيكون      ،  6غيرهاإلا أنها تشترك وتجتمع في ملامح ثقافية تميزها عن          
علـى  على مستويين جزئي وكلي، أما المستوى الجزئي فتتصارع فيه المجموعات المتجاورة            

ما على المستوى الكلـي     أعنيفة للسيطرة على أراضي بعضها      يم بصورة   امتداد خطوط التقس  
 كـذلك علـى     فتتنافس دول من حضارات مختلفة على القوة العسكرية والاقتصادية وتتنافس         

  .7السيطرة وترويج قيمها الدينية والسياسية الخاصة بها
  

                                                 
  .18خنفر، تاريخ الحضارة الاسلامية ، ص 1

 

  .80خليل، الوسيط في الحضارة الاسلامية ،ص: رض وزراعتها، انظربمعنى حرث الأ) cultue(الى اللفظ اللاتيني ) culture(تعود جذور كلمة  2
  

تدل على " الحضارة"تدل على الجانب الفكري من الحضارة، وكلمة "الثقافة "وعلى رأس هؤلاء علماء النفس بصفة عامة، أما الإجتماعيون فيروا أن كلمة  3
 .16س، ص.الجانب المادي، الشرقاوي ، م

 

 .م1999شركة سطور : ، القاهرة2 ، ط69، ص) ترجمة طلعت الشايب(نتجتون، صدام الحضارات اعادة صنع النظام العالمي، هنتنجتون، صامويل ه 4
 

 .71ن،  ص.هنتنجتون ، م 5
 

  .المكان نفسه 6
 

  .م1995 والتوثيق ، ثومركز الدراسات الاستراتيجية والبح: ، بيروت1 ، ط23صدام الحضارات ، الصدام بين الحضارات ، صموئل هنتنجتون ، ص 7
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  نشأة الفكرة: المبحث الثاني 
  

بحد ذاتها، أصلاً أصيلاً في الحضارة الغربية، التـي ورثـت هـذه             " الصراع  " تعد فكرة   
ة، الفكرة من العصر اليوناني والروماني، اللذين سادت فيهما مفاهيم الصراع بدلالاتها المختلف           

كصراع الآلهة، وصراع القوة والضعف، وصراع الخير والـشر، وصـراع الإنـسان مـع               
، كما عكست التوراة التي يؤمن بها اليهود وطائفة من المسيحيين في ...الطبيعة، وما إلى ذلك 

ه الصراع، وخاصة بعد الدور الذي قام به اليهود من إقحام الصراع، في             و بعض وج  –الغرب  
  .1فلسفي مما جعله جزءاً لا يتجزأ من الفكر الأوروبي ومن الحضارة الغربيةالفكر الديني وال

  
وإقحامهـا فـي    " النزعة الصراعية   " وقد ساعدت النظريات الثلاث الآتية بتزكية وتنشيط        

  :ية الفكرية للحضارة الغربية، بل وصبغها بصبغة الفلسفة الصراعية نالب
ي فلسفة التاريخ، قامت على نـسخ العـصر          ف Hegel" 2 –هيجل  " نسبة إلى   : فالهيجلية .1

  .ر القديم عبر الصراع مع مكوناته والحلول محلهاصالجديد للع
في فلسفة النشوء والارتقاء، هي التـي قامـت         " Darwin -3نسبة إلى دارون  : الداروينية .2

 .على صراع الأحياء، ونسخ القوي للضعيف، باعتباره الأصلح
أو في اللبيراليـة الرأسـمالية،    " Marx 4ماركس" سواء في ماركسية : لطبقي الصراع ا  .3

في علاقات الطبقات الاجتماعيـة، فالطبقـة       " النزعة والفلسفة الصراعية    " والذي يعتمد   
 .5الجديدة تصارع الطبقة القديمة لتقهرها وترثها وتنفرد بكل خيراتها وامتيازاتها

 

فيمـا  " صدام الحضارات   " هذا مما يعد حجر الأساس أو الزاوية في تقبل ورواج نظرية            
بعد، كما كان لصدور بعض التصريحات المتقدمة بفترة من الزمن من قبل بعض المفكـرين               

 أثراً بالغاً   – وإن كان من غير قصد       – السياسيين والأمنيين المتنفذين     نوالخبراء والاستراتيجيي 
  .في التوطيد لهذه النظرية

  
ل عميداً في المخابرات البريطانية فـي  الذي عم) John Bachan(ومن هؤلاء جون باكن 

م، تحت اسم المعطف الأخضر أو العباءة       1916بداية القرن الماضي، وألف رواية طويلة سنة        

                                                 
 ،12،13التويجري، صراع الحضارات في المفهوم الاسلامي، ص 1
، فيلسوف الماني ، قال ان الكائن والفكر شيء واحد هو الفكرة ، والفكرة تتطور على مراحل،المنجد في الاعلام ، مجموعة ) م1831-1770(هيجل  2

 . م1992دار المشرق ،: ،بيروت19،ط606رون، صمؤلفين ،المساهمون في التحرير عبد االله العلايلي وآخ
  

 .238ن، ص.،انجليزي عالم بالطبيعة ، صاحب نظرية التطور المنجد م) م1882-1809(،)تشارلس(دارون  3
 

 wikipedia org.فيلسوف الماني يهودي الاصل سياسي وصحفي ومنظر اجتماعي يعتبر مؤسس الفلسفة الماركسية ) م1883-1818(،)كارل(ماركس  4
 ) .م2007 -ه1427( مكتية الشروق الدولية،: ،القاهرة2،ط63، 62عمارة، محمد عمارة، في فقه المواجهة بين الغرب والإسلام ص 5
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الإسلام عقيـدة محاربـة تمجـد    " ، إذ حذر من الإسلام فقال )Green Mantle(الخضراء 
حدى يديه المصحف   الحرب، وما زال الملاّ أو الشيخ يقف فوق منبر الوعظ، وهو يحمل في إ             

وفي اليد الأخرى سيفاً مشهراً، وكأنه عهد مقدس يدفع الفلاحين والقرويين في أقـصى نقـاط                
العالم، لأن يضحوا بأرواحهم في سبيل الجنة، فما الذي تنتظره بعد هذا يا صديقي؟ فـسرعان               

  .1"ما تتكشف لنا الأمور هناك عن جحيم متأجج 
  

 ثورة إسلامية عارمة تنبأ بها بناء على تقـارير حـصل   ونبه باكن وبلغة تحذيرية من قيام     
وعبر العـالم البريطـاني أرنولـد       . 2عليها من معاونيه من معظم أماكن العالم على حد قوله         

وهو من أكبر علمـاء الاجتمـاع الغـربيين فـي مجموعـة      ) Arnold Twinby (3توينبي
      من نهـوض مـا أسـماه    ، عن قلقه 4 1947 صدام الحضارات عام     نمحاضرات ألقاها بعنوا  

من سباتها، ومن استثارة الروح العسكرية والقتالية فـي الإسـلام           " الوحدة الإسلامية الجامعة  "
ومحركاً نحو الفتح والتحرير، كما حذر      واستشهد بحوادث من التاريخ، كان فيها الإسلام دافعاً         

  .5ي من جديدمن ذلك اليوم القادم الذي ينهض فيه الإسلام لأداء دوره التاريخ
  

   الرئيس الأمريكي لفترة) مRichard Nixon) (1913-1994( وحذر ريتشارد نيسكون 
 كبير، من أن العالم الإسلامي سيتحد، ويـشكل قـوة           يوهو مفكر استراتيج  ) 1969-1974(

متحدة و متعصبة وأن سكانه متزايدي العدد، وقوته المالية كبيرة، مما يجعل التحـدي كبيـراً                
كد على أن الإسلام والغرب نقيضان، وأن المسلمين ينظرون إلى العالم على أنـه              وأ. للغرب

قـوى الإسـلام   " رب، وتنبأ بأن ما أسماه    حمعسكران لا يقبلان التصالح، دار الإسلام ودار ال       
سوف تنظم ثورة على امتداد العالم الإسلامي، لتحقيق تفوقها على الآخـرين، ممـا     " الأصلي  

 إلى عقد تحالف بين الغرب والسوفييت لمواجهة هذا الخطر علـى حـد              يبرز الحاجة الملحة  
إنهـم يتحركـون    : " فقال" الأصوليين الإسلاميين المتطرفين    " ، وتطرق إلى ما أسماه      6زعمه

بدافع من كراهية مطلقة للغرب، وبتصميم على استعادة تفوق الحضارة الإسلامية عن طريق             
  .7" إنهم غير محافظين بل ثوريون ...  الشريعة بعث الماضي، إنهم يعملون لفرض أحكام

                                                 
 

: ، القاهرة1ط.22، ص)محمد السعيد جمال الدين: مراجعة وتقديم( ، )ترجمة عادل عبد المنعم سويلم( مهاجراني، السيد عطا االله ، الإسلام والغرب  1
 .م2006تبة الشرق الدولية، مك

  

  . 22ن، ص.مهاجراني، م 2
 

  .wikipedia org"دراسة للتاريخ"من اشهر المؤلفين في القرن العشرين من اهم اعماله ) م1975-1889(ارنولد جوزف توينبي  3
  

4 www.islam online.net/English Euro, pian muslims /art/2005/12/10.  
 .22س، ص.م, مهاجراني 5

  

نقله الى العربية محمد زكريا ( ،) كيف تواجه أمريكا الدولة العظمى الوحيدة التحديات العالمية الراهنة( ، أمريكا والفرصة التاريخيةنيكسون، ريتشارد 6
 .1992 مكتبة بيسان، :، بيروت1، ط187، ص)إسماعيل

  .193ن، ص. نيكسون، م 7
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في ) Bernard Lewis( وساهم المستشرق البريطاني ذو الأصول اليهودية برنارد لويس 
 "جذور السخط الإسـلامي     " من خلال مقاله المعروف بـ      " صدام الحضارات   " إشاعة فكرة   

، أننا نواجه شـعوراً وحركـة   ينبغي أن يكون واضحاً الآن: "  وقال فيه 1990الذي ألقاه سنة    
يتجاوزان كثيراً مستوى القضايا والسياسات والحكومات التي تجسدها، ولا يقل هذا عن كونه             

إنه رد فعل غير عقلاني ولكنه مرتبط بخصم قديم لتراثنـا اليهـودي   . صداماً بين الحضارات 
  .1"المسيحي ولما نحن عليه في الحاضر وضد توسعها معاً 

  
ل استخدم لويس مصطلح صدام الحضارات فيكون بهـذا أسـبق إليـه مـن               ففي هذا المقا  

جتون، وذكر فيه أن عوامل الصدام تكمن في عداء المسلمين التاريخي لما أسماه بالتراث              نهنت
  .2اليهودي المسيحي، ولرفض المسلمين السيطرة والنفوذ والتوسع الغربي

  
فـي رسـالته   ) Manfred Worner( كما أظهر الأمين العام لحلف الناتو مانفريد فورنر 

تنشأ على طول الحدود الجنوبيـة لبلـدان        : " م، التي قال فيها   1990الموجهة إلى الحلف عام     
وتعاني المنطقة مـشاكل    ... الناتو كتلة من التوترات، تمتد من المغرب حتى الشرق الأوسط           

ء صـراعات حـول     اقتصادية متأصلة ستؤدي حتماً إلى مواصلة تفاقم عدد السكان وإلى نشو          
  .3"الموارد وإلى زيادة التعصب الديني والإرهاب 

  
كما استبدل القائد الأعلى السابق للناتو جون كالفان بعد انتهاء الحرب الباردة الإسلام بـدل              

عرف هذا القرن الذي يشرف على الأفول       : " م1991الحلف الاشتراكي كعدو بديل، فقال عام       
 سنة امتدت منذ الحروب الصليبية 1000م، طالت أكثر من أطول مواجهة بين الغرب و الإسلا

عود بالنسبة له إلى    يإلى العصر الحديث وبعد أن أنهى الغرب الحرب الباردة ها هو الصراع             
  .4"محوره الرئيسي، ألا وهو المجابهة مع الإسلام 

  

                                                 
 

1 . Bernard Lewis, The Roots of the Muslim Rage, Atlantic Monthly, volume 226, no,3(September 
1990) .p.p(47-60))   ا������( 

ط، المغرب إفريقيا .، د11سعدي، محمد سعدي، حول صراع الحضارات، حوارات ومقالات مختارة لصامويل هنتنجتون، ص 2
، القاهرة، نوفمبر 36 – 28، ص11ل عدد م، وانظر شلبي، السيد أمين، نظرية صدام الحضارات، مجلة الهلا2006الشرق، سنة 
  .م2005تشرين ثاني، 

، ص 236نموذج أطروحة صدام الحضارات، المستقبل العربي، العدد : سعدي، محمد، الجنوب في التفكير الإستراتيجي الأمريكي 3
الإسلام السياسي خطراً نقلاً عن هاينس دينز فينتر، هل يشكل .  م10/1998مركز دراسات الوحدة العربية، شهر : ، بيروت68

  .م1995، صيف 237، ص 40، النهج، العدد )ترجمة صبيحة مشورب(على أوروبا؟، 
   المكان نفسه4
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 الذي حظي   وعلى الرغم من مكانة وأثر التصريحات السابقة، إلا أنها لم تلق الرواج الكبير            
به هنتجتون في نظريته، وإن كانت تعد بمثابة الأساس والدعامة لها، ولعل الفترة الزمنية التي               

فيها نظرية هنتجتون كان لها الأثر الكبير في نشر ورواج نظريته، إذ خرج علينا بهـا     برزت  
المتحـدة   بعد انتهاء الحرب الباردة، وسقوط الاتحاد السوفياتي، وبقاء الولايـات            1993عام  

كقطب أوحد في هذا العالم، وبعد أن اعتاد الناس على وجود قطبين اثنين مما سهل وجود عدو     
  .وعلى هذا لاقت نظرية هنتجتون الأثر والجدل الكبير. بديل) قطب مفترض(أو 
  

م، 1993فبراير  / كما تزامنت نظرية هنتجتون مع تفجير مركز التجارة العالمي في شباط            
  .عشرة إسلاميين مما ضاعف من قلق الرأي العام الأمريكيوالذي أدين فيه 

  
م من خـلال  2001سبتمبر / وأخذ الأمر أبعاداً خطيرة بعد أحداث الحادي عشر من أيلول         

 تشييع وترويج بعض السياسيين والمراكز الإستراتيجية والدراسات الغربية لفكرة وجود صراع
  .1بين الغرب والإسلام

  
 بقوة نظرية هنتجتون للتداول وأوجـد       عاد بالإرهاب والعنف مما أ    ومن خلال ربط الإسلام   

جتون ورؤياه في الصراع القادم وعلى أنه حقيقة لا         نبعدها مقالات عديدة تثني على نبوءة هنت      
، ناهيك عن العمليات التفجيرية التي تحدث بين الفينة والأخرى في مناطق متعددة             2تقبل الجدل 
  .من العالم

  
 كان للدعم الغربي اللامحدود للكيان الصهيوني على طول فترة الاحتلال           ومن جانب مقابل  

لفلسطين وما تعرض له المسلمون في البوسنة والهرسك من حالات إبادة وما فرضه الغـزو               
للعراق وأفغانستان واستخدام الدول العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية المعايير           

 عليـه  –نشر الرسوم المسيئة للرسـول  إضافة إلى  يا الإسلامية   المزدوجة فيما يختص بالقضا   
  . في الصدامن كل ذلك كان له أثراً بالغاً في نشر وتسليم الكثيرين بنظرية هنتجتو–السلام 

  

                                                 
تأثير العوامل الداخلية في صنع : ، وجرجس، فواز، الأمريكيون والإسلام السياسي15سعدي، حول صراع الحضارات، ص 1

، تصدر عن مركز دراسات الوحدة العربية، آذار مارس، 14 – 12، ص217دد السياسة الخارجية الأمريكية، المستقب العربي، الع
 .م1997

، تصدر عن الأمانة 122، ص109كيف يعاد تشكيلها، شؤون عربية، العدد : عوض، ريتا، صورة العرب والإسلام في الغرب 2
 .م2002العامة لجامعة الدول العربية، ربيع 
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 العلاقة التاريخية للحضارات
  

حمل مما يخص العلاقات الحضارية بـين الغـرب، والـشرق           لقد سجل التاريخ في جملة ما     
مـن التفاعـل الفكـري       ات من السلام والتعاون التجاري المثمـر، ومراحـل        الإسلامي حقب 
  .1والحضاري

  
 مـع   2فما من حضارة نهضت إلا وأخذت من أخرى بل وتفاعلت وتبادلت الإخصاب وإياهـا             

 وما من أمة لها تاريخ عريق إلا وأعطت كمـا           3إبقائها بسمة تميزها بين الحضارات العالمية     
الأمم تستفيد في باب الحضارة على الرغم منها وعلى الرغم ممن   أخذت من ذلك التراث، وإن      

  .4يفيدها
 

لدرجة انه يمكن اعتبار التواصل بين الحضارات سمة من سمات الحضارات ، وقد اطلق على     
مجموع الانجازات البشرية المتراكمة بالحضارة الانسانية وتحقق ذلك التواصل مـن خـلال             

ري والانتشار التدريجي والطبيعي للعلوم ومن خلال الهجرات        وسائل عديدة منها التبادل التجا    
     .5قلأو أعلى حضارة أالجماعية والفردية والغزو لمناطق اخرى قد تكون 

  
خاصة في  . فقد استفادت الحضارة الإسلامية بداية مما خلف من حضارات في جزيرة العرب           

، ومع دخول عهـد الفتوحـات       أطرافها الشمالية والتي كانت جذر حضارة اليونان والرومان       
وإتساع رقعة الدولة الإسلامية، وما نتج عنها من إنفتاح كبير مـن الحـضارات والثقافـات                

  .والعلوم أمام المسلمين
  
دت الحضارة الإسلامية جمعا للعلوم السريانية والهندية والـصينية والفارسـية واليونانيـة             فغ

ات ن من استيعاب تلـك الحـضار      ن المسلمو ، وقد تمك  6إضافة إلى الحضارات العربية القديمة    

                                                 
ترجمة منير ( ، ) شراف عادل إسماعيلإ (،، العرب، الإسلام وأوروبالوز، عز الدينأندريه، وشفالييه، دومنيك، وف ميكال، 1

  ).عربيةراسات سلسلة د( م1993مركز الحريري الثقافي سنة : ،بيروت16، ص )إسماعيل وهاشم صالح
م1981دار الكلمة للنشر، : ، بيروت1، ط62، الإسلام في معركة الحضارة، ص  شفيق، منير 2  
م1998دار نهضة مصر، : ، القاهرة 2، ط22، أثر العرب في الحضارة الأوروبية، ص  محمود العقاد، عباس 3  

134 صن،.العقاد، م  4  
الحوار كشكل من اشكال الصراع ،فوزي : العولمة والهوية الثقافية ، حوار الثقافات ام صراعها ؟ ملاحظلات منهجية  5

   .م1998 ، ابريل 16-12 المجلس الاعلى للثقافة ، :ط ، القاهرة.، د225، ص)اشراف جابر عصفور(منصور،
، 16،17ص "،) د الرحمن عيادبع: مراجعة(عثمان، علي ، تأملات في التبادل والصراع الحضاري والفكري بين العرب والغرب،6 
م 1975مطبعة القدس العربية، :  ، القدسط.د  
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وتطويرها وصهرها وطبعها بالطابع الإسلامي، وذلك في إطـار التـزاوج والـتلاحم بـين               
  .1الحضارات المشتركة للإنسانية جمعاء

  
وفي الوقت الذي كانت فيه الحضارة الإسلامية قد بلغت مراحل متقدمة من التطور والإزدهار، 

، فكانـت فـي     2 التخلف العلمي، والركود والإنحطاط الحضاري     تعاني من وطأة  كانت أوروبا   
فوضى سياسية بفعل الغارات البربرية، وفوضى اجتماعية بفعل النظام الإقطاعي، وفوضـى            
دينية، بفعل الصراع البابوي الإمبراطوري حول السلطة، وما أن أفاقت أوروبـا مـن هـذه                

الحادي عشر، حتى وجدت نفسها أمـام       الفوضى الشاملة، والعصور المظلمة في أواخر القرن        
 واستقت من معينها الحضاري، من خـلال المراكـز          3حضارة إسلامية عظمية، فأقبلت عليها    

الحضارية الشهيرة كالأندلس التي اشتهرت بالجامعات والمـدارس، فكانـت محـط أنظـار              
-711 - هــ    898-93(الأوروبيين ومصدر إشعاع فكري وحضاري لمدة ثمانية قـرون          

  . 4)م1492
  

كما تعد صقيلة وجنوبي إيطالية مركز احتكاك جغرافي وتاريخي بين الحضارة الإسـلامية     
والغرب الأوروبي، حيث كانت صقلية في أوج عظمتها، فانسابت إليها خلال أكثر من قرنين              

 - هـ   484 سنة   5 هـ إلى الغزو النورماندي    212 منذ أن فتحها المسلمون سنة       –من الزمان   
فة والعلوم من العالم الإسلامي فقامت فيها حضارة رائعة زهت بعلومها وتجارتهـا             ألوان الثقا 

، الذين سـرعان مـا      6وصناعتها، واستمرت في الإزدهار حتى بعد احتلال النورمانديين لها        
تذوقوا الحضارة الإسلامية وعدلوا عن عدائهم للمسلمين، فسمحوا ببقاء جالية إسـلامية فـي              

  ، 7ونشاطها العلمي والصناعيصقلية تتمتع بشعائرها 

                                                 
22 ص تاريخ الحضارة الاسلامية، خنفر، 1  

م1986 الدار الجامعية سنة م،.، دط.د، 10ات الحضارية بين الشرق والغرب في العصور الوسطى، ص، العلاق حلاق، حسان 2  
17ص تأملات في التبادل والصراع الحضاري، عثمان،  3  

 -هـ1417( دار الفكر،:، دمشق1، ط588ضارات السابقة ، ص، الحضارة العربية الإسلامية وموجز عن الح أبو خليل، شوقي 4
، 1، ط52-51ضة الأوروبية، ص  وأبو خليل، شوقي ، دور الحضارة العربية الإسلامية في النه،ر المبارك ، هانيوانظ) 1996

الطويل، توفيق الطويل، الحضارة الإسلامية والحضارة و، )م1996 -هـ1417( ، دار الفكر المعاصردار الفكر : دمشق، بيروت
   .س.دمكتبة التراث الإسلامي ، : اهرة، القط.د، 165-159ص ) دراسة مقارنة ( الأوروبية 

تاريخ التلبيسي والذويب، : انظر. عناصر مسيحية من الشمال الأوروبي استولوا على صقلية من أيدي الفاطميين : النورمان 5
352 صالحضارة العربية الإسلامية،   

589-588 ص س،.م أبو خليل، 6  
دار : ، بيروتط.د، 299-297 أحمد بن الجبير، رحلة ابن جبير، ص ابن جبير، محمد بن:  وانظر589ص ن ، ,  أبو خليل م7

  .س.دصادر،
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 ،فضل كبير في نشر الحضارة الإسلامية في أوروبا، فـشجع           1فردريك الثاني " وكان لـ   
" سـالرنو   " ، وساعد مدرسة    2الترجمة من العربية إلى اللاتينية واليونانية، والإيطالية الدارجة       
 علـم للحـضارة     منـارة " يلنابو"الطبية التي نشرت الطب العربي الإسلامي، وأسس جامعة         

، وتعد مصر مركزا تجاريا نشطا سـاعدت فـي نقـل الحـضارة              3الإسلامية جنوبي إيطالية  
، إضافة إلى المناطق التجارية الأخرى الممتدة على        4الإسلامية إلى الكثير من المدن الأوروبية     

 طول نقاط التماس وقد وصفت المستشرقة الألمانية الشهيرة، زيغرد هونكة الحركة التجاريـة            
أنه كان للشرق حينئذ تجارة واسعة المدى مترامية الأطراف تكـاد تختفـي             :"  وقتذاك بقولها   

  ".5البلاد المسيحية في ظلها 
  

وقدرت عوائدها بالآلاف بل بالملايين من العملة العربية وذلك في فترة ما بـين القـرنين                
  .6التاسع حتى القرن الحادي عشر الميلادي

  
بيين إلى الشرق الإسلامي واستقراهم بهـا زهـاء         يمجيء الصل وكان للحروب الصليبية و   

أثرا بالغا في فتح عيون الغرب عمـا عنـد          ) م13-11 هـ ،  7-5( قرنين من الزمان القرن   
الشرق من حضارة وتقدم، فتم إنهاء عزلة الغرب الأوروبي، وكون عندهم حالة من اليقظـة               

  .7التامة، مكنتهم من القيام بالنهضة العلمية الشاملة
  

وكان لهذا التفاعل والاندماج أثرا بالغا في تقارب الثقافات وتداخلها حينذاك خاصة الثقافتين             
الإسلامية والمسيحية، وقد عد هذا التقارب والتداخل بمثابة العمود الفقاري في تكوين أوروبـا             

  .8الحديثة

                                                 
.، تصارع مع البابوية من اجل السيطرة )م1250-1198(امبراطور الرومانية ملك صقلية ،) م1250-1194(  فريدريك الثاني 1   

    .wikipedia org    قاد الحملة الصليبية السادسة    على ايطاليا   ،  
27، ص تأملات في التبادل والصراع،  عثمان 2  

27س، ص.، وانظر عثمان ، م589،ص الحضارة العربية الإسلامية أبوخليل،  3  
28ن، ص. عثمان، م 4  

نقله عن الألمانية فاروق بيضون (أثر الحضارة العربية في أوروبة ، :  هونكة، زيغريد هونكة، شمس العرب تسطع على الغرب5 
    م1993دار صادر ودار الآفاق الجديدة، : ، بيروت8، ط27ص) مارون عيسى الخوري:  ووضع حواشيهراجعه) ( وكمال شوقي

28ن ، ص .هونكة ، م  6  
   353، والتليسي والذويب، تاريخ الحضارة العربية الاسلامية، ص 28، ص س.م، وعثمان،590 – 589، ص س.مأبو خليل، 7  
مكتبة : ، القاهرة 1، ط24، ص )تقديم كمال الدين رفعت وسعد عفرة( وروبية،  مظهر ، جلال، مآثر العرب على الحضارة الأ8

   م1960الأنجلو المصرية، 
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ين فـي تكـوين     مما حدا بالكثير من الكتّاب والمؤلفين الغربيين بالاعتراف بدور المـسلم          
فإذا درسنا الشرق الأدنى وعظمنا     : " إذ قال 1 ول وايريل ديورانت     من هؤلاء حضارتهم وكان   

شأنه، فإنا بذلك نعترف بما علينا من دين لمن شادوا بحـق صـرح الحـضارة الأوروبيـة                  
  .2"والأمريكية، وهو دين كان يجب أن يؤدى من زمن بعيد

  
والعالم الإسلامي، فقد سادت علاقات سلبية كذلك،       وكما سادت علاقات إيجابية بين الغرب       

تمثلت في المجابهات والأزمات و الحروب المدمرة استمرت قـرون عديـدة، كـان أولـى                
المجابهات الكبرى في النصف الأول من القرن السابع، حين اصـطدم المـسلمون الفـاتحون          

، ثم في مطلـع     3المتوسطبجيوش بيزنطة في بلاد الشام والأناضول والقسم الشرقي  من مياه            
 واستمر  5 وصقلية 4القرن الثامن قام المسلمون في إفريقيا الشمالية باتجاه الشمال نحو الأندلس          

الوجود الإسلامي في إسبانيا حوالي ثمانية قرون وفي صقلية نحو قرنين، غذته موجات كبيرة              
، وكان للقيم الروحيـة     6من المهاجرين نتجت عن النمو الديمغرافي آنذاك في الشمال الإفريقي         

والفكرية أثرا بالغا في تكوين حضارة إسلامية زاهرة، في تلك البلدان تم نقلها إلى أوروبا كما                
  . ذكرهأسلف
  

أما المرحلة الثانية فكانت بالاتجاه المعاكس فبعد النصف الثاني من القرن الحادي عشر، قام 
 المسلمين إلى تـونس     وار البحر وتعقب  ، وعبو 1061النورمانديون بالاستيلاء على صقلية عام      

م، وشهدت تلك الفترة ما يعرف بحركة الاسترداد المسيحية في إسبانيا،           1146وطرابلس عام   
  .وقد نجحت في تحقيق بعض النتائج الحاسمة

                                                 
فيلسوف ، مؤرخ، كاتب امريكي، من اشهر مؤلفاته قصة الحضارة ، ) م1981-1885( ول ديورنت هو ويليام جيمس ديورانت،  1

   wikipedia org والذي شاركته فيه زوجته اريل،
10، ص 2، ج1مقصة الحضارة،   ديورانت، 2  

-203، تاريخ العرب، ص ي، ادورد، وجبور، جبرائيلحتّي، فيليب ، وجرج:  وانظر16ص العرب ، الاسلام واروبا ،ميكال،  3  
،  92-71ص ، فتوح البلدان، )هـ 279ت (والبلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر. م2007دار الكشاف، : ، بيروت12، ط217
).م1983 -هـ1420(دار الكتب العلمية، : ، بيروت)محمد علي بيضون منشورات ( ،1ط   

233-228، صن.البلاذري،م، ) م711 - هـ 92( فتحها طارق بن زياد، سنة  4  
 تاريخ العرب،حتّي، ومجموعة، :  ، انظر902عام " تورمينا " مدينة ر  واستمر حتى فتحت أخ827 بدأ غزو صقيلة عام 5

   689-687ص
16 ص س، .مموعة،  ميكال، ومج 6  
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  - والتي ابتدأت نهاية القرن الحادي عـشر المـيلادي           1ومهدت لدعوة الحملات الصليبية   
، وكان لهذه   2يني الذي بدأ غرب أوروبا أثناء القرن العاشر الميلادي        وتعتبر  ذروة الإحياء الد    

الحملات أهدافا دينية معلنة، لعبت فيها البابوية دورا بارزا، كما كان لهـا أهـدافا ومطـامع                 
فاتـسمت بطـابع     .3دنيوية، تتمثل في النفوذ والسيطرة والتوسع، ولملكية الأرض والثروات        

 باسم الدين موجات من المحاربين من البلـدان الأوروبيـة،   عسكري واستيطاني معا، وتدفقت 
كانت أولاها أبعدها شأنا، إذ تم فيها السيطرة على القدس وطول الـساحل الـشرقي للبحـر                 

، وقاد بعض ملوك أوروبا وأمرائها وكبار نبلائها تلك الحملات التي بلـغ عـددها               4المتوسط
تالية من المهاجرين المدنيين بدوافع دينية      ثماني استمرت طوال قرن ونصف، ترفدها أمواج مت       

  .5وتجارية
  

وما أن استكمل قادة المسلمين البحث عن أسباب القوة، والعمل علـى التوحيـد الـسياسي                
والديني، ونبذ الفرقة، وإعلان الجهاد، حتى أحرزوا من الانتصارات ما أدى إلى توحيد مصر              

 عندئذ  6 على الساحل، وتيسر لصلاح الدين     والشام وأعالي الجزيرة، بذلك تم حصر الصليبيين      
أن يقهر الصيلبيين ويحقق الانتصارات عليهم وان يسترد معظم ما استولوا عليه من الاراضي          
واستمر على ذلك الأيوبيون والمماليك حتى تمكنوا من قطع دابر الصليبيين من الشرق بسقوط              

  .7م1291آخر معاقلهم في عكا سنة 
  

لاجقة وجودهم بعد ذلك، في بلاد الأناضول وتمكنوا من تأسيس دولة           وقد رسخ الأتراك الس   
، كما دخلت جحافل العثمـانيين إلـى        1453قوية تمكنت من السيطرة على القسطنطينة سنة        

                                                 
سميت بذلك نسبة إلى الصليب إذ رسموا إشارة الصليب على أنفسهم وجعلوه شعارا للعهد المقدس الذي قطعوه على أنفسهم،  1 

   .م2004دار أسامة ، : ، عمان1، ط60-58الزيدي، مفيد ، موسوعة تاريخ الحروب الصليبية ص : انظر
م1967دار النهضة، :  بيروتط، . د،9، ص)السيد الباز العريني: ه إلى العربيةنقل( ، الحروب الصليبية،  باركر، ارنست 2  

تقديم سعيد عبد االله (دراسات تاريخية ونقدية، : ، الحروب الصليبيةعوض، محمد مؤنس: ، وانظر43-37س، ص .م الزيدي، 
م1999دار الشروق، : ، عمان1، ط186، ص )البيشاوي 3  

راجعه احمد (،)ترجمة فؤاد محمد شبل( ، مختصر دراسة للتاريخ، ينبي، أرنولدتو: ، وانظر17صس، .مميكال، ومجموعة،  4 
م، والزيدي ، موسوعة تاريخ 1964تأليف والترجمة، سنة مطبعة لجنة ال: ، القاهرة1، ط351 ،ص 3ج  ،)عزت ومحمد شفيق

.62،72الحروب الصليبية ، ص   
.19 ص س،.م ميكال، ومجموعة،  5  

، لقب بناصر الدين ، من قبيلة الهذانية من )هـ589-532( الايوبي هو يوسف بن ايوب بن شاذي ، ابو المظفر ،صلاح الدين 6 
.220،ص8الاكراد ولد بتكريت فتح بيت المقدس ، الزركلي، الاعلام ،ج   

م1967، دار النهضة: ط، بيروت.،د7 العريني، السيد الباز العريني، مقدمة الحروب الصليبية ، لآرنست باكر، ص 7  
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أواسط أوروبا، واستقرت في البلقان، وأصبح البحر المتوسط ميدانا فسيحا لأسـاطيل التـرك              
  .1 والمغاربة في حوضه الغربيوالمماليك في حوضه الشرقي، وللجزائريين

  
وبعد انكفاء الفرنجة عن الشرق، والعرب عن الأندلس، أصبحت العلاقات بـين أوروبـا              
والعالم الإسلامي تتميز بالسلام النسبي، نشطت فيها الحركة التجارية وتحققـت فيهـا فوائـد               

  .2ومكاسب لكلا الجهتين لفترة امتدت على مدى القرنين السادس والسابع عشر
  

ومع انطلاق الثورة الصناعية في أوروبا في القرن الثامن عشر نهض اقتصادها، وعـاش              
الأوروبيون نتيجتها حياة رخاء وازدهار، أدت إلى نمو ديمغرافي في معظم بلـدان القـارة،               
فتوسعوا في ما وراء البحار بحثا عن أسواق لمنتجاتهم، واتجهوا في موجات كبيرة منهم نحو               

ا كانت في معظمها استيطانية النزعة والاهداف وهكذا انطلقت حركة الاستعمار           إسبانيا وإفريقي 
م 1798على مـصر سـنة   . 3الأوروبي منذ منتصف ذلك القرن، وتعد حملة نابليون بونابرت    

منطلقا لتلك الحركة، وقد شجعهم على ذلك ظهـور علامـات الـضعف والانحـلال علـى                 
  .4الإمبراطورية العثمانية آنذاك

  
لمنافسة بين الدول الاستعمارية الكبرى للسيطرة على خيرات ومقـدرات العـالم            فأخذت ا 

 خاصة بعد أن تم فتح قناة السويس        – وبالذات بين انكلترا وفرنسا      –الإسلامي تشتد شيئا فشيئا     
م وما تبع ذلك من فوائد تجارية واقتصادية، ممـا زاد فـي أهميـة هـذه الـبلاد              1860عام  

  .الاستراتيجية
  

ت تلك الدول أن تستعمر العالم الإسلامي وأن تضع يـدها علـى مقدراتـه، وأن            واستطاع
تتقاسم ثرواته، وتقسم بلدانه، وتمكن أصحاب تلك البلاد من القيام بثورات عديدة قدموا خلالها              
تضحيات جسام، تمكنوا من خلالها طرد المستعمر الغاصب عن أرضهم وإن بقيت بعض آثار              

، ومـن زرع    .5قاء أسباب الفرقة والتشتت بين أبناء العالم الإسلامي       هذا الاستعمار موجودة كب   
 على صدور أبنائها حتى اليوم، وقد أكد        الجاثمللكيان الصهيوني الغاصب في أراضي فلسطين       

                                                 
21، صالعرب الاسلام واوروبا ميكال، ومجموعة،  1  

21،22، صن.ميكال، م  2  
.567، امبراطور فرنسا اشتهر في حملة ايطاليا الأولى والثانية ، المنجد في الاعلام، ص) م1821-1769( نابليون بونابرت  3  

849-848، صتاريخ العربحتّي، : وانظر. 23-22، صن.م ميكال،  4  
.848،849ن ،ص.محتي،   5  
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إذ يبقى موضوع الاستعمار الأوروبي و الإمبرياليـة الأوروبيـة          : " يتو فقال ذلك جون اسبيز  
ستمرة، موضوعا حيا في سياسة الشرق الأوسـط، وعلـى          ووقعهما في الماضي، وتركتها الم    

  . 1"امتداد العالم الإسلامي من شمال إفريقيا إلى جنوب شرق آسيا 
  
  
  

                                                 
دار الحوار، : ، سورية1،ط61، ص )هيثم فرحات: ترجمة (  اسبيزتو،  جون اسبيزيتو، الخطر الإسلامي بين الوهم والواقع، 3

م2002   
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  الفصل الثاني

  

  )الماهية والردود(نظرية الصدام 

  

  وفيه
  

    تمهيد
  

  ماهية نظرية الصدام: المبحث الأول
  

  الردود على النظرية: المبحث الثاني
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  :تمهيد

، 1991تحاد السوفييتي، وانهياره كقوة عظمى عام       آكل الكتلة الاشتراكية بزعامة الإ         بعد ت 
نهايـة  " كتابه الذائع الصيت،  1و الأصول اليابانية فرانسيس فوكوياما    أصدر المفكر الأمريكي ذ   
والتي سـبق أن    " نهاية التاريخ "حول   2إذ طور فيه أفكاره النظرية    ". التاريخ والإنسان الأخير  

  بصيغة تساؤلية حذرة، في المجلة اليمينية . م1989عرض خطوطها الأولى عام 
)The National Interest.(3  
  

 على الأيدلوجيات المنافـسة،  5 الليبرالية4الديمقراطيةعلن فوكوياما بنظريته انتصار          وقد أ 
، مما قد يشكل منتهى التطور الأيدلوجي للإنـسانية،         7، والشيوعية 6كالملكية الوراثية، والفاشية  

  8".نهاية التاريخ"، أي أنها من هذه الزاوية "ي حكم إنسانيالشكل النهائي لأ"و
يخ هنا المفهوم التقليدي السائد لمدلول هذه الكلمة الذي يدل علـى الحـوادث              ولا يقصد بالتار  

خذا بالاعتبار تجارب أنهاعملية مفردة متلاحمة وتطورية أالمتعاقبة وانما يتعدى ذلك ليدل على 

                                                 
قسم العلوم السياسية بمؤسسة راند م، حصل على الدكتوراة في الفلسفة السياسية من جامعة هارفارد، عمل في 1952 تشرين أول 27ولد في .  1

RANDالنقيد، محمد سيف . ، أكبر المؤسسات البحثية العالمية والقريبة من وزارة الدفاع الأمريكية، كما عمل في وزارة الخارجية الأمريكية
مركز : ، أبوظبي1، ط48، 47 صوموقعها في إطار توجهات السياسة الأمريكية في ظل النظام العالمي الجديد،" نهاية التاريخ"حيدر، نظرية 

  .م2007الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، 
له أفكار نظرية أخرى تتعلق بالمستقبل السياسي للمرأة، إذ تنبأ بأن تزايد سلطة المرأة في الغرب، سيجعل تلك الدول تجنح للسلم وليس .  2

، 4عنارة، هالة، تنبؤات فوكوياما في مهب الريح، الهلال، عدد.  حد قولهعلى للحرب، ذلك لأن دوافع العنف والعدوان ليس من طبائعها
  .م1999، القاهرة، ابريل ، 64ص

) مطاع صفدي: الإشراف والمراجعة(، )ترجمة فؤاد شاهين، رضا قاسم، رضا الشايبي(فوكوياما، فرانسيس، نهاية التاريخ والإنسان الأخير، .  3
 . م1993لقومي، مركز الإنماء ا: ط،  بيروت.، د23ص

ديموس، أي الشعب، وكراتوس أي الحكم ومعناها الحرفي في السياسة هو حكومة : الديمقراطية كلمة مركبة أصلاً من كلمتين يونانيتين.  4
التقليدية الشعب، وتشمل كل نظام سياسي يقوم على حكم الشعب لنفسه، والديمقراطية الحديثة تقسم إلى شعبتين كبيرتين أولاهما الديمقراطية 

الغربية وعلى مبادئها قامت الثورتان الفرنسية والأمريكية وهي تستند على مبدأ سيادة الشعب ومبدأ كفالة الحريات الفردية وثانيهما الديمقراطية 
  ).ديمقراطية المعسكر الشرقي(الشعبية 

( ر الجيل والجمعية المصرية للنشر والمعرفة ،دا: ط، القاهرة.،د837،ص1ج)اشراف محمد شفيق غرباال ( الموسوعة العربية الميسرة،
 ).م1995- ه1416

  .70ن، ص.حماية حقوق الأفراد والأقليات، فوكوياما، م: الليبرالية.  5
.  الجديدة نموذج سياسي واقتصادي يعرف به عصرنا، تتعلق بالسياسات والعمليات التي تتيح لفئة من الناس تحقيق أقصى الأرباحةوالليبرالي

الليبرالية الجديدة . ماكشيسفي، روبرت، مقدمة الربح فوق الشعب. لال العقود الأخيرة الاتجاه السياسي والاقتصادي المهيمن كونياًاصبحت خ
 .م2000دار التنوير : ، رام االله1، ط9،ص) ترجمة مازن الحسيني(والنظام العولمي، نوعام تشومسكي، 

ادي الذي أقامه موسوليني بإيطاليا، وفي معناها الأوسع تشمل مثلاً الاشتراكية القومية، وهي رد يقصد بها النظام السياسي والاقتص: الفاشية.  6
 .1266،ص2س، ج.الموسوعة العربية الميسرة،م. فعل سلبي للاشتراكية والمساواة والديمقراطية

ة بهذا المعنى قديمة، وتعرف اليوم بظهور البيان في صميمها نظام اجتماعي تكون فيه الملكية في يد المجتمع بأكمله، والشيوعي: شيوعية.  7
 .1110، ص2ن، م.الذي كتبه كارل ماركس وفردرخ أنجلز، الموسوعة العربية الميسرة،م. م1848الشيوعي الذائع سنة 

  .23س، ص.فوكوياما، م.  8
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الشعوب على مر العصور وهذه  العملية تجد منتهاها في الديمقراطيـة الليبراليـة واقتـصاد                
  .1السوق

  
فـي الديمقراطيـة     على المظهر الـسياسي المختـزل        "نهاية التاريخ  " تقتصر نظرية       فلا

إنه بالإمكان الادعاء أن الديمقراطية الليبراليـة       : "الليبرالية، والذي أعلن عن صلاحيتها بقوله     
فالمثال الأعلى للديمقراطية الليبراليـة لا يمكـن        .... كانت خالية من هذه التناقضات الأساسية     

 بل تشمل أيضاً الليبرالية الاقتصادية والتي تقوم علـى الملكيـة            2"لى صعيد المبادئ  تحسينه ع 
وأكد فوكوياما على طردية العلاقة بين التطـور الاقتـصادي          . 3الخاصة وقوانين السوق الحر   

  4".كون عارضةتبعد ما أهي "والديمقراطية بقوله 
  

رن الماضي بقوة في إذكاء الجـدل            وقد ساهم الوضع العالمي في مطلع التسعينات من الق        
والنقاش حول هذه النظرية، إلى أن خرج صموئيل هنتنجتون بنظريته عن الصدام الحضاري،             
راداً على فوكوياما بشكل مباشر وأحياناً بشكل غير مباشر؛ ليدحض قوله ويحول الأنظار إلى              

 ومـا   ؟ نظرية هنتنجتـون   ماهيةنظريته الجديدة، وليثار حولها الكثير من الجدال والنقاش فما          
  .هذا ما سأحاول التعرف عليه في هذا الفصل! ؟ مدى ملاءمتها للواقع

  

                                                 
 .23س، ص.، وفوكوياما، م17س،  ص.النقيد، م 1
 23ن، ص.فوكوياما ،م.  2
 ..70 صن، .فوكوياما ،م.  3
 .124ن،   ص.فوكوياما ،م.  4
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  ماهية نظرية صدام الحضارات: المبحث الأول 
  

     وضع هنتنجتون نظريته بعد نهاية الحرب الباردة، متأثراً بتوماس كـون فـي دراسـته               
، إذ  )البـردايم (إزاحة النظريـة العامـة      والتي تفيد بضرورة    " بنية الثورات العلمية  "الشهيرة  

أصبحت تلك النظرية غير قادرة على تفسير الحقائق الجديدة، واستبدالها بنظرية أخرى تفسر             
   1.تلك الحقائق

 

 

   مرتكزات النظرية-أ

     مهد هنتنجتون لنظريته بالتأكيد، وفي أكثر من موقع على ضرورة وجود الأعداء، وحمل             
. ليس هناك أصدقاء حقيقيين بدون وجود أعداء حقيقيين : " بصريح العبارة  خرين، فقال للاكره  ال

 ـ ئاًواعتبر وجود الأعداء شي   " إننا ما لم نكره الآخرين، فلن نستطيع أن نحب أنفسنا          ، اً جوهري
وأكد على أن أكثر الأعداء خطراً هم الذين يقعون عند خطوط الصدع بين حضارات العـالم                

  2.الكبرى
  

 من أطـوار    جديداً اً أن السياسة العالمية ستشهد طور      اعتبار ة هنتنجتون على       وتقوم نظري 
الصراع، تكون فيه الثقافة هي الباعث الرئيسي فيه، فيحل بذلك الصراع الثقافي أو الحضاري، 

والفرض الذي أقدمه هـو أن المـصدر        : "بدل الصراع فيما كان يعرف بالحرب الباردة، فقال       
ا العالم الجديد، لن يكون مصدراً أيديولوجياً أو اقتصادياً في المحـل            الأساسي للنزاعات في هذ   

الأول، فالانقسامات الكبرى بين البشر ستكون ثقافية، والمصدر المـسيطر للنـزاع سـيكون              
الأمم، هي أقوى اللاعبين في الشؤون الدولية، لكن النزاعـات          / مصدراً ثقافياً، وستظل الدول   
ة ستحدث بين أمم ومجموعات مختلفة وسيسيطر الصدام بـين          ميالأساسية في السياسات العال   

الحضارات على السياسات الدولية، ذلك أن الخطوط الفاصلة بين الحضارات سـتكون هـي              
  3.خطوط المعارك في المستقبل

  
     واعتبر هنتنجتون أن أكثر الاختلافات أهمية أصبحت لا تقوم على أسس أيدلوجيـة ، أو               

لى التأكيد  إة، وأن الشعوب أصبحت تميل      ت، بل تقوم على أسس ثقافية بح      سياسية أو اقتصادية  
على ثقافتها، وتحديد هويتها، فباتت تعرف نفسها من خلال النسب العرقي، والـدين واللغـة،               

                                                 
، الفاتح، 1،ط81،ص ) نقله الى العربية مالك عبيد ابو شهيوة ومحمود محمد خلف( بناء النظام العالمي ،وإعادةهنتنجتون، صدام الحضارات .  1

  )..م1999- ـه1429(دار الجماهيرية للنشر ،: الجماهيرية العربية الليبية
 .71ن، ص.هنتنجتون، م.  2
 .م1995مركز الدراسات الإستراتيجية والبحوث، سنة : ، بيروت1،ط17صدام الحضارات ، الصدام بين الحضارات، هنتنجتون ، ص .  3
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والتاريخ، والقيم، والعادات، وتنحاز إلى الثقافات الغريبة التي يوجد بينها وشائج مشتركة، أي             
  1.وسع في معانيهاتنحاز ضمن الثقافة الأ

  
     وعلى الرغم من تأكيد هنتنجتون على أهمية الدول القومية، باعتبارها وحدات فاعلة فـي   

اضـاف بأنـه     يتحدد بسعيها نحو القوة والثروة، إلا أنه         الشؤون العالمية، وإقراره أن سلوكها    
 ـ  اموحد ا حاسم  وفقاً للتجاذبات الثقافية، فتكون الثقافة بذلك عاملا       يضاأيتحدد   ، وأن  ا، أو مفرق

مجموعة الدول الأكثر أهمية، لم تعد مكونة من ثلاث معسكرات كما فـي الحـرب البـاردة،           
ولكنها تتكون من سبع أو ثمان حضارات رئيسية، وأن الصراعات المحلية التي تكون أكثـر               

ول انتشاراً وخطورة هي التي تكون من حضارات مختلفة، لأن هذا يتطلب مؤازرة من قبل الد             
  2.والمجتمعات المشتركة معها في الثقافة

  
    ويعتقد هنتنجتون أن الصراع بين الحضارات سيكون آخر مرحلة في سلسلة الـصراعات             
العالمية، فقد انتهى طور الصراعات بين الأمراء والأباطرة والملـوك، مـع بدايـة الثـورة                

 حـل  روسـية  للثورة ال ونتيجة1917الفرنسية، ودخل طور الصراع بين الشعوب، وفي سنة         
صراع الأيدلوجيات الذي استمر إلى نهاية الحرب الباردة، وهذه الصراعات تـشترك كونهـا              
داخل الحضارة الغربية، لتنتقل السياسة الدولية في مرحلة ما بعد الحـرب البـاردة، كنتـاج                

د حـسب    فيعاد تشكيل السياسة العالمية من جدي      3غربيةالللتفاعل بين الغرب والحضارات غير      
 . الخطوط الثقافية

 

ات الثقافـات المـشتركة     فالشعوب والدول ذ  "وقد أكد على ذلك في أكثر من موضع كقوله          
التحيزات المتحددة  . لتقاء، والشعوب والدول ذات الثقافات المختلفة تأخذ في التباعد        تأخذ في الإ  

إن . ثقافة والحـضارة بالأيديولوجيا وعلاقات القوى العظمى تترك طريقها لتحيزات متحددة بال        
 العرقية والدينية   الحدود السياسية بدأ يعاد رسمها بشكل متزايد لكي تتوافق مع الحدود الثقافية،           

   4."لتزامات الثقافية آخذة في أن تحل محل كتل الحرب الباردةالإ. والحضارية
  

                                                 
 .73،74 ، صوإعادةهنتنجتون، صدام الحضارات .  1
  .90، 75، 74عادة، صإهنتنجتون، صدام الحضارات و 2
 .122، 121عادة، صإهنتنجتون، صدام الحضارات و 3
 .237عادة،  صإتنجتون، صدام الحضارات وهن.  4
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روا      وأكد هنتنجتون أن التسعينات شهدت هيجان أزمة الهوية، لدرجـة أن النـاس صـا              
هو الـدم   " ننتمي؟ وفي التعامل مع هذه الأزمة، المهم عند الشعوب           وإلاميتساءلون من نحن؟    

  1". الهوية من خلال العلاقة بالآخروحدد التعرف علىوالعقيدة، الإيمان والعائلة، كما 
  

     وبين أن تفاعلات الصراع في العالم يتحدد وفق استجابات الأمم غير الغربية وردودهـا              
ما هو غربي والبقاء فـي  أما الرفض لكل .  التأثيرات الغربية والتي تحدد في ثلاث طرق على

ن قوة الغرب خلال القرن التاسع عشر جعلت من الصعوبة للمجتمعات غير            إ  فقال ،حالة عزلة 
ربية أن تتبع سياسات اقصائية شاملة نحو الغرب، كما أدت التحسينات في وسـائل النقـل                غال

أي (زيادة الصعوبة في عملية الرفض الكلي لما يعرف بالتحديث والغربنـة            والاتصالات إلى   
والموقف . ولم يخالف ذلك إلا بعض الجماعات الصغيرة المعزولة       ) التمدن على النمط الغربي   

على اعتبار أن التحـديث     ) الموقف الأتاتوركي (الثاني هو احتضان كل من التحديث والغربنة        
 المحلية تناقض التحديث، وبالتالي لابد من هجرها واسـتبدالها          شيء مرغوب فيه، وأن الثقافة    

 2.بالغربنة

  
هو محاولة الجمع بين التحديث وعدم الغربنة بالإبقاء على الثقافة المحلية،           : الموقف الثالث 

 وهذا يقود إلى مـا أسـماه الدولـة          3وهذا الموقف هو الأكثر انتشاراً بين النخب الغير غربية        
ي تنطوي تحت حضارة معينة وتتردد في اللحاق بحضارة أخرى، كروسـيا         الممزقة، وهي الت  

وتركيا . المقسمة بين إلحاقها بالغرب وبين إفرادها باعتبارها نواةً لحضارة أرثوذكسية أوروبية   
التي تتجاذب بتاريخها وثقافتها من جهة وطموحها واندماجها في الحضارة الغربية من جهـة              

    4.المكسيك واسترالياوال في أمريكا اللاتينية مثل هذا التمزق يقبأخرى، و
  
 : بواعث الصدام الحضاري-ب

  

 أن الهوية الثقافية تكتسب أهمية متزايدة، وأنه سيحدث نزاعات على امتداد                 بين هنتنجتون 
حـسب  -خطوط التقسيم الثقافية التي تفصل بين الحضارات، وقد ذكر مجموعة عوامل تبعث             

 :دام الحضارات وهي على النحو التالي على القول بص-رأيه

                                                 
الغرب وبقية العالم بين صدام الحضارات وحوارها، ان لم تكن حضارة فماذا تكون ؟ . 238هنتنجتون، صدام الحضارات واعادة،   ص .  1

 م2000مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث،: ، بيروت1، ط76-75صموئيل هنتنجتون ،ص
  .157-153ارات واعادة، ص هنتنجتون صدام الحض.  2
 .157هنتنجتون صدام الحضارات واعادة، ص. 3
  .261، 260ص  هنتنجتون صدام الحضارات واعادة،4
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إن الاختلافات كبيرة وحقيقية بين الحضارات، بما تشمله مـن قـيم وعـادات وعلاقـات                 -
إن التهديدات تأتي من الدول التي تمتلك مجتمعاتهـا ثقافـات           : "اجتماعية ونظرة إلى الحياة   

وهذا  1"نوا موضع ثقتهم  مختلفة وبالتالي فإنهم لا يفهمونهم ويشعرون بأنهم لا يمكن أن يكو          
يؤثر بشكل كبير خاصةً في ظل ما يعرف بإعادة إحياء الدين في أواخر القرن العشرين في                

انبثـاق الحركـات   وأماكن كثيرة من العالم، وما رافق ذلك من تقويـة للـشعور الـديني،       
 ـ              أثير الأصولية، مما يعيد تأكيد هذه الاختلافات، وهي مرتبطة ارتباطاً وثيقـاً بقـضايا الت

واعتبـر  . 2والتغيير بشكل متأصل في الاختلافات المتعلقة بالنمو الـسياسي والاقتـصادي          
ضد العلمانية وضد العالمية وهي باستثناء مظاهرهـا المـسيحية ضـد            "حركات الانبعاث   

     3.الغرب
 ـ   -على حد قوله  -ء الثورة ضد الغرب     يإن تقهقر القوة الغربية وبد     - ر  جعل المجتمعات غي

الغربية تحرك وتصنع تاريخها الخاص بها، بل و تاريخ الغرب كذلك، مما يجعـل النظـام              
 فيرافق هذا التغيير فـي      4.الدولي يتسع إلى ما وراء الغرب، كما ويجعله متعدد الحضارات         

موازين القوى التأكيد على الذات الثقافية المتزايدة للمجتمعات الغير غربية ورفضهم المتزايد 
   5.لغربلثقافة ا

إن العالم أصبح مكاناً اصغر، وزادت التفاعلات والاحتكاكات بين شعوب الحضارات، مما             -
  6. بينها وبين الحضارات الأخرى التيزاد وعي الحضارات بنفسها وإدراكها للفروق

تعزز نمو الوعي بالحضارة نتيجة لازدواجية الغرب، فعلى الرغم من أن الغرب في أوج              ي -
إن غرباً في أوجه    "غربية  الك ظاهرة العودة إلى الجذور في الحضارات غير         قوته، فإن هنا  

قوته يواجه كيانات ليست غربية ترغب في تشكيل العالم بطرائق غير غربية ولديها الإرادة              
  7".والإمكانات للقيام بذلك

إن التطورات الاقتصادية في شرق آسيا هي الأكثر أهمية وخطورة في النصف الثاني مـن     -
لقرن العشرين، وهي دائمة الانتشار والتطور إذ أن التقديرات تـشير إلـى أن الاقتـصاد                ا

الصيني سيصبح الأكبر في العالم في مطلع القرن الواحد والعشرين، وإن آسيا سيكون فيها              
تقريباً أربعة من خمسة أكبر اقتصاديات في العالم مما يزعزع استقرار النظام الدولي القائم،              

                                                 
 .90 ص  هنتنجتون صدام الحضارات واعادة،.  1
 .141، 140، 79 ص هنتنجتون صدام الحضارات واعادة،.  2
 .199 ص هنتنجتون صدام الحضارات واعادة،.  3
  .79،78 ، الغرب وبقية العالم ، ان لم تكن حضارة فماذا تكون ،هنتنجتون ،ص 123   ص صدام الحضارات واعادة،هنتنجتون .  4
 .82الغرب وبقية العالم ،ان لم تكن حضارة فماذا تكون، ص 5
 .81 ص،الغرب وبقية العالم ،ان لم تكن حضارة فماذا تكون20الصدام بين الحضارات، هنتنجتون، ص   صدام الحضارات، 6
 . 21-20،صدام الحضارات، الصدام بين الحضارات،ص81الغرب وبقية العالم،ان لم تكن ،  ص.  7
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التماثل بين الثروة  : "ن عليه الغرب ويلغي القاعدة التي يتغنى بها هنتنجتون وهي         والذي يهيم 
  .1"والغرب

غربيـة، لمـا يـصاحب      ال، مما يولد إحياء الثقافات غير       2إن التحديث لا يصاحب الغربنة     -
التحديث من زيادات في القوة الاقتصادية، والعسكرية، وما يترتب على ذلك من زيادة الثقة              

والاعتقاد بأفضلية تلك الثقافة على باقي الثقافات، في ظل عدم الاعتراف للغـرب،             بالنفس،  
  3.بأنه السبب في التطور والتقدم

 الكبـرى، والقـوى     العالمية، إذ أصبحت القوى الرئيسة    بروز النزعة الإقليمية في السياسة       -
 ـ           حة، وكـذلك   الفرعية تعيد تحديد مصالحها الأمنية، والسياسية في عبارات إقليميـة واض

التحالفات العسكرية والتجمعات الاقتصادية التي تتطلب المزيد من التعاون والثقـة، وهـذا             
المنظمـات ذات الحـضارة     : "يتأتى بسهولة من الاشتراك بالقيم والثقافة، فعلى حد زعمـه         

وقد عد  " من المنظمات ذات الحضارات المتعددة    الواحدة تفعل أشياء أكثر، وهي أكثر نجاحاً        
  4.نسجام والوحدة الثقافية شرط ضروري للتكامل التجاري والاقتصاديالا
يقل زيادة معدلات النمو السكاني، وبروز ديمغرافي في المراهقين والشباب المسلمين مما لا          -

اني يساعد في إذكاء فرص الصراع، كما ويصاحب الـضغط الـسك          فمهم عن الثانوي،    يتعل
مسلمين إلى البلـدان الغربيـة، ممـا يـشكل قـضية            ركوداً اقتصادياً يترتب عليه هجرة ال     

النمـو  . "مستعصية، في ظل تباين معدلات النمو السكاني والثقافات بين تلـك المجتمعـات            
السكاني الإسلامي بالتالي يعتبر عاملاً رئيسياً مساهماً في الصراعات، على طـول حـدود              

  5".العالم الإسلامي بين المسلمين، والشعوب الأخرى
ختلافات الثقافية غير قابلة للتفاوض أو التحول، ولا تخـضع للتـسويات والحلـول              إن الا  -

 الوسط، بخلاف الاختلافات الاقتصادية التي يمكن أن يتفاوض حولها وغالبـاً مـا يـسوى              
، 6 لـم تحـل   ان، وكذلك الاختلافات الأيديولوجية التي يمكن أن تطرح للجدل          بينهابالتوفيق  

إمكان بعض الدول أن تكون غير منحازة، أو تنحاز وفق رؤيتها فخلال الحرب الباردة كان ب
لمصالحها، وتمشياً مع أيديولوجيتها، لكن في العالم الجديد ستكون كل دولة ملزمة بالإجابة             

  7.على السؤال من أنت؟ وبالتالي تحدد مكانها وأعدادها وفق الهوية الثقافية

                                                 
 .83،الغرب وبقية العالم  ان لم تكن حضارة فماذا تكون، ص.234،  205، 203هنتنجتون صدام الحضارات واعادة، ص 1
 .81ان لم تكن حضارة فماذا تكون ص    الغرب وبقية العالم،، 130هنتنجتون صدام الحضارات واعادة ،ص   2

 .187-  184ص  هنتنجتون صدام الحضارات واعادة ،3 
 .254- 251، 247، 246 ، ص وإعادةهنتنجتون، صدام الحضارات .  4
 .231- 227، 204 ، ص وإعادةهنتنجتون، صدام الحضارات.  5
 .245 ،  ص وإعادةهنتنجتون، صدام الحضارات.  6
  .21صدام الحضارات، الصدام بين الحضارات ص. 237،238 ،   ص وإعادةاراتهنتنجتون، صدام الحض.  7
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   تقسيم هنتنجتون للعالم-ج

  :لعالم إلى سبع أو ثمان حضارات كبرى معاصرة هي     قسم هنتنجتون ا
 فقال إن كل الباحثين يعترفون بوجود حضارة صينية متميزة، ية،سوشيوفالصينية أو الكون -1

 على الأقل، -لامسعليه ال– قبل ميلاد المسيح 1500واحدة على الأقل، يعود تاريخها إلى 
 1.وهي تمتد إلى فيتنام وكوريا وجنوب شرق آسيا

بعض العلماء يجمعون على أن الثقافة اليابانية والصينية تحت عنوان حـضارة            : نيةاليابا -2
واحدة، حضارة الشرق الأقصى، وبعضهم يعترفون باليابان كحضارة متميـزة، كانـت            

 . قبل الميلاد400 – 100وليدة الحضارة الصينية، وقد ظهرت ما بين 

 سنة قبل الميلاد، وتعتبـر      1500منذ  وجدت في شبه القارة الهندية      : الهندوكية أو الهندية   -3
 .الديانة الهندوسية النواة الأساسية لهذه الحضارة

برزت في شبه الجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي، وانتشر الإسـلام            : الإسلامية -4
بسرعة في مناطق واسعة، ولذلك وجد ثقافات عديدة، وفروع حضارية داخـل الإسـلام              

 2.يينووالمالاكالعرب والأتراك والفرس 

العديد من العلماء يفرقون بين حضارة أرثوذكسية تمركزت في روسـيا            : 3الأرثوذكسية -5
 .4وحضارة العالم المسيحي الغربي كنتاج للنسب البيزنطي

عليـه  – سنة قبل ميلاد المسيح      800 أو   700يؤرخ عادة على أنها برزت منذ       : الغربية -6
بعض الدول التي اسـتوطنها الأوروبيـون        وتشمل أوروبا وأمريكا الشمالية، و     -السلام

 كان واضحاً بين أمريكـا      كاستراليا ونيوزيلانده، وعلى الرغم من أن الخلاف الحضاري       
الشمالية وأوروبا، لدرجة أن البعض اعتبر أن أمريكا لوحدها تشكل حـضارة متميـزة،              

لعـالم  واستمر ذلك حتى نهاية القرن التاسع عشر تقريباً، حيث تحركت أمريكـا إلـى ا              
 5.الخارجي في القرن العشرين، وأصبح هناك تطوراً في الهوية الواسعة مع أوروبا

هويتهـا  ب أنها وليدة الحضارة الأوروبية، ومع ذلك أقر         هنتنجتونأقر  : الأمريكية اللاتينية  -7
المتميزة عن الغرب بفعل تطورها أو سلوكها المختلف عن الغرب، وإن كان ذلك بشكل              

                                                 
 .110، 109 ، صوإعادةهنتنجتون، صدام الحضارات .  1
 .110،111ص وإعادة،هنتنجتون، صدام الحضارات 2
نها وبين الكنائس الغربية المدعوة كلمة يونانية تعني الرأي المستقيم تطلق على الكنائس الشرقية المسيحية، تمت القطيعة بي: الأرثوذكسية.  3

م، منشورات المنظمة العربية للتربية والثقافة .ط،د.، د81، المعجم العربي الأساسي، احمد العايد وآخرون،  ص. م1054/هـ446الكاثوليكية عام 
 .س.والعلوم، د

 .111 ، صوإعادةهنتنجتون، صدام الحضارات .  4
 .113 – 111 ص ،وإعادةهنتنجتون، صدام الحضارات .  5
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 أمريكا اللاتينية من الممكن أن نعتبرها إمـا فرعـاً حـضارياً داخـل           إن: "متردد، فقال 
 1"الحضارة الغربية أو حضارة منفصلة ذات صلة قريبة جداً من الغرب

قال عنها أنها محتملة، فمعظم علماء الحضارات لا يعترفون بحضارة إفريقية           : الإفريقية -8
عرضـت لهـا الهويـة الثقافيـة     متميزة، وعلى الرغم من كثرة التجاذبات الثقافية التي ت      

 2.الإفريقية، إلا أن الإفريقيين أصبحوا يطورون هويتهم بشكل متزايد

  
العالم الغربي، الذي يشكل الآن الحـضارة       :  العالم بمعنى ما عالمان هما     هنتنجتونواعتبر  

  3.فيما بين أعضاءه إلا بالقليلالمهيمنة، وبقية العالم الآخر الذي لا يشترك 
  

 إعطاء صورة متماسكة للحضارة الغربية، من خلال ذكره لمجموعـة   نتنجتونهوقد حاول   
جـوهر الحـضارة    "صفات ادعى أنها تميز تلك الحضارة عن غيرها من الحضارات سماها            

 :وهي وبوصفه لها كما يلي" الغربية

فقد استفاد الغرب كحضارة مـن المـوروث الحـضاري          ): الكلاسيكي(الميراث التقليدي    -1
يشمل الفلسفة اليونانية، والعقلانية، والقانون الروماني، واللاتينية، والمـسيحية،         ، ل السابق

واعتبر أن الحضارتين الإسلامية والأرثوذكسية قد استفادتا أيضاً من الحضارات السابقة،           
 .إلا أن هذه الفائدة لم تكن بنفس درجة نبل الغرب منها

تانتية، وهي الخاصية التاريخيـة الأكثـر       وتشمل الكاثوليكية والبروتس  : المسيحية الغربية  -2
 .أهمية، التي تميز الحضارة الغربية عن باقي الحضارات

ويعتبرها هنتنجتون العامل الثاني بعد الدين في تميز شعب من ثقافـة            : اللغات الأوروبية  -3
  4.تميز عن الحضارات الأخرى بتعدد لغاتهيعلى شعوب أخرى، فالغرب عنده 

التقاليد القديمة للحضارة الغربية، وقد وضع أساس مبـادئ الحكـم           إحدى  : سيادة القانون  -4
الدستوري وحقوق الإنسان، وحقوق الملكية ضد ممارسات السلطة التعسفية، وهي بهـذا            

 .تتميز عن غيرها من الحضارات التي لا تولي لهذا المبدأ اهتماماً

 وعـرف بنيـات     عرف المجتمع الغربي تاريخيـاً بأنـه تعـددي،        : التعددية الاجتماعية  -5
المجتمعات المدنية، بخلاف الحضارات الأخرى، مما جعل التعددية الغربية تتناقض مـع            

                                                 
 .112 ، 111 ،ص هنتنجتون، صدام الحضارات وإعادة.  1
 .114 ، ص  هنتنجتون، صدام الحضارات وإعادة. 2
 ..32، صدام الحضارات ، الصدام بين الحضارات ، ص93 ،ص  هنتنجتون، صدام الحضارات وإعادة.  3
 .150، 149هنتنجتون، صدام الحضارات وإعادة ، ص.  4
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 ـ 1المدني وضعف الأرسـتقراطية   فقر المجتمع     2ة الإمبراطوريـات البيروقراطيـة    و وق
 3.المركزية، التي وجدت في روسيا والصين والأراضي العثمانية وغيرها

جتماعية إلى ظهور طبقات اجتماعية ومجالس نيابيـة         الإ أدت التعددية : انات التمثيلية الكي -6
ومؤسسات أخرى، حيث وفرت أشكال تمثيلية، وتطورت إلى مؤسسات ديمقراطية حديثة           

 4.لا مثيل لها في الحضارات الأخرى على حد قوله

اعتبر هنتنجتون أن العديد من الخصائص السابقة ساهمت في انبثاق إحساس من            : الفردية -7
لتقاليد المتعلقة بالحقوق والحريات الفردية بين المجتمعات المتحـضرة، التـي           الفردية، وا 

 5.تطورت في القرنين الرابع والخامس عشر، بحيث تبقى علامة مركزية مميزة للغرب

  
ويرى هنتنجتون أن هذه الصفات قد توجد في غير الحـضارة الغربيـة إلا أن انتـشارها                 

شكل تميز هذه الحضارة عن غيرها، وقد ساعدت هـذه          واجتماعها معاً في الحضارة الغربية ي     
  6.العوامل على أن يأخذ الغرب زمام القيادة في تحديث وتطوير العالم

  
  : للمسلمينته نظر-د

  

بين هنتنجتون أن الصراع بين الحضارات يختلف في حدته ويتباين في مساحته، إلا أن 
مين وغيرهم، واعتبر أن للمسلمين أكثره عنفاً وتوتراً هو الصراع الذي ينتشر بين المسل

على طول محيط الإسلام، المسلمون لديهم مشاكل للعيش بسلام مع "علاقات عدائية وعنيفة 
  . 7"جيرانهم
  

فعلى الرغم من أن المسلمين يشكلون حوالي خمس سكان العالم إلا أنهم أكثر الشعوب التي               
 ذلك بمجموعة احصاءات استند دخلت في صراعات دموية في أواخر التسعينات، واستدل على

 15 صراعاً ضمن الحضارة الإسـلامية، و      50 من   26عليها كقوله إن المسلمين شاركوا في       
صراعاً بين المسلمين وغيرهم، بينما كان مجموع الصراعات بين الحـضارات الأخـرى لا              

                                                 
باليونانية سلطة خواص الناس وفي العلوم السياسية الحكم بوساطة خير المواطنين لصالح الدولة، فيها ينظر الناس إلى الحكام : ةالارستقراطي.  1

  .116،ص1،الموسوعة العربية الميسرة ، ج. كأنهم أصلح الناس لوظيفتهم، قد ترتكز على الثروة والأرض
ذين يتولون الوظيفة التنفيذية في الدولة، وتحمل في معناها ظاهرة تضخم تلك الهيئات هي مجموع الهيئات والأشخاص ال: قراطيةوالبير.  2

  .463،ص1ن،ج.وإزدياد نفوذها على حساب الهيئات النيابية،الموسوعة العربية الميسرة، م
 .151، 150هنتنجتون، صدام الحضارات وإعادة، ص.  3
 .151هنتنجتون، صدام الحضارات وإعادة ، ص.  4
 .152ص جتون، صدام الحضارات وإعادة،هنتن. 5
 .152هنتنجتون، صدام الحضارات وإعادة، ص .  6
 .440هنتنجتون، صدام الحضارات وإعادة، ص.  7
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مـا  يتجاوز الخمسة، فتكون نسبة الصراعات بين المسلمين وغيرهم مضاعفة ثلاث مرات إذا             
  1.قورنت بالصراعات بين الحضارات الأخرى

  
 59م، كان مجموع الـصراعات الإثنيـة        1993     وفي احصائية أخرى أجريت عام      

 صراعاً، بينما كـان بـين المـسلمين وغيـرهم مـن             28صراعاً، مس منها المسلمين     
  . صراعا21ًالحضارات 

  
ت أكثر من غيـرهم، وأنهـم            وأكد هنتنجتون على أن المسلمين تدخلوا في عنف جماعا        

الحدود : " الحروب الحضاراتية، ما جعله يخلص إلى القول4/3 إلى   3/2حازوا على ما نسبته     
ويعزو هنتنجتون ما يقوم بـه المـسلمون مـن          ،  2"الإسلامية دموية، وكذلك أجزاؤه الداخلية    

  :صراعات للأسباب الآتية
هو دين السيف من البدايـة، إذ قـام         أن الإسلام يثمن ويمجد القيم والفضائل العسكرية، ف        -1

مفهوم فالإسلام ونشأ بين البدو المتقاتلين مما طبع هذا الأصل العنيف في تأسيس الإسلام،              
  .اللاعنف غائب من العقيدة والممارسة عند المسلمين

الجذور التاريخية للصراعات بين المسلمين وغيرهم، فجذور عملية غزو البلاد مازالـت             -2
 في إمكانية الصراع بين مسلمي تلك البلاد وأصحابها وجيرانهم ممن لـم             باقية، مما يزيد  

 ـيسلموا، في ظل التقارب المكاني الموجود، بخلاف التوسع الغربي الذي لم يح            ل معـه   م
 .شعوباً غربية إلى العيش في أراضي لشعوب غربية

" دار الحرب" و"دار الإسلام"الإسلام لا يفصل بين الدين والسياسة ويرسم خطاً فاصلاً بين        -3
 3.أي منطقة السلم ومنطقة الحرب على حد زعمه

الغربية بعد إخضاعهم في القـرن       بأنهم في موقف الضحية للإمبريالية    إحساس المسلمين    -4
التاسع عشر والعشرين، وما نتج عن ذلك من صورة ضعف عسكري واقتصادي مازالوا             

 .شعوب الأخرىيعانون منه، فجعلهم يشعرون بأنهم محل طمع واعتداءات لل

غياب دولة أساسية في الإسلام، مما يمنع فرصة فرض المواقف وإيجاد الحلـول، فـي                -5
   4.التعامل مع الصراعات

                                                 
 .441 -440   هنتنجتون، صدام الحضارات وإعادة، ص 1
 .442 – 441هنتنجتون، صدام الحضارات وإعادة،  ص .  2
 .451 – 449هنتنجتون، صدام الحضارات وإعادة، ص .  3
 .452، 451هنتنجتون، صدام الحضارات واعادة، ص .  4
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الإنفجار الديمغرافي في المجتمعات الإسلامية، وتوفير الأعداد الهائلة من الشباب والبالغ             -6
لإسـلامية،   المجتمعـات ا   1 سنة، مما يفسر ارتفاع درجة عـسكرة       30- 15مرهم بين   ع

 3. المرتفع للمسلمين2ودلالات المجهود العسكري

الجوار الجغرافي، والقرب المكاني بين المسلمين وغيرهم يزيد مـن فـرص الـصراع               -7
 4.الحضاراتي

يجاد تهديدات بل وصراعات للحـضارات      إالإسلام ينتج وعياً بلا تماسك، مما يؤدي إلى          -8
  5.الأخرى

لثقة في أهمية حضارتهم وثقافتهم وتفوقهـا مقارنـةً         الإحياء الإسلامي أعطى المسلمين ا     -9
 6.بالغرب

  
هذه هي أبرز الأسباب التي ادعى هنتنجتون وجودها ممـا يمكـن المـسلمون مـن القيـام                  

 ، للتعرف على الردود على النظريـة      يتناولها بالبحث في محاولت   ابالصراعات مع غيرهم وس   
تحالف مع الحضارة الـصينية، لتـشكلا       تبر هنتنجتون أن الحضارة الإسلامية ستدخل في        عوي

التحدي الأكبر والأعنف للحضارة الغربية، فعلى الرغم من إقرار هنتنجتون  بوجود اختلافات             
 إلا أنه ادعى بأن هناك قاسم مشترك -تخص الجوانب الثقافية وغيرها–كبيرة بين الحضارتين 

 جتون كـان لتعاونهمـا معـاً      ، وهذا السبب في نظر هنتن     "أن الغرب عدو لهما   "اعتبارها  وهو  
 الاقتصادي ونقل بعض الأسلحة التقليديـة والغيـر         هما في قضايا متنوعة، كتعاون    ويظهر ذلك 

  7.تقليدية إلى بعض الدول الإسلامية
  

                                                 
 .442ص  صدام الحضارات وإعادة، هنتنجتون،  من السكان، 100عدد العسكريين بالنسبة لكل : العسكرة.  1
 .442 ص ، صدام الحضارات وإعادةهنتنجتون،  نسبة القوة إلى ثروة البلاد،: المجهود العسكري.  2
 .453 – 452دام الحضارات وإعادة، ص هنتنجتون، ص.  3
 .451هنتنجتون، صدام الحضارات وإعادة ،ص .  4
 .426ص  هنتنجتون، صدام الحضارات وإعادة،5
 .373هنتنجتون، صدام الحضارات واعادة، ص .  6
 .346 – 340، 336هنتنجتون، صدام الحضارات واعادة، ص .  7
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   : توصيات هنتنجتون-هـ

  
     يخلص هنتنجتون إلى مجموعة استنتاجات في إطار وضعه خطة لمواجهـة التطـورات             

خر يتعلق بالحضارات الأخرى،    لحضاري، بعضها يتعلق بالغرب ذاته، والآ     المتعلقة بالصدام ا  
فرأى أنه على المدى القصير، على الغرب أن يدعم التعاون والوحدة بين أمريكـا الـشمالية                
وأوروبا، بتجديد ثقافة مشتركة، وتطوير أشكال من الاندماج السياسي والاقتـصادي بينهمـا             

وق والسيطرة، ودعى إلى أن تدمج في الغرب مجتمعـات          وذلك لتجديد مرحلة أخرى من التف     
أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية مما يعد ثقافتها قريبة للغرب، والحفاظ علـى علاقـات              في  

    1.التعاون مع روسيا واليابان وتعزيزها
  
 ودعا إلى المحافظة على التفوق الغربي العسكري، من خلال الاعتدال فـي تخفـيض               كما   

وشيوسية، ف العسكرية الغربية، والحد من توسع القوة العسكرية للدول الإسلامية والكون          القدرات
واستغلال الغرب للخلافات الموجودة بينهما، وتقوية المؤسسات الدولية التي تعكس المـصالح            

 وتقوية حلف شمال الأطلسي 2.الغربية، وتدعيم مشاركة الدول غير الغربية في تلك المؤسسات 
  سواء كـانوا    قبول غير الغربيين   دمععلى  وحث  ،     3ضم مجتمعات غربية أخرى   وتوسعته لي 

والثقافيـة والاجتماعيـة للمجتمعـات الغربيـة،         لحماية الوحدة الاثنيـة      مهاجرين أو لاجئين  
مع " عصا وجزرة "والتصرف بمهارة في المصادر الاقتصادية واستخدام هذه المصادر بمثابة          

  4.المجتمعات الأخرى
  

 هنتنغتون أن الحضارات غيـر الغربيـة ستواصـل محاولتهـا            ى المدى البعيد رأ       وعلى
لحصول على الثروة والتكنولوجيا والمهارات والأسلحة التي تـشكل جـزءاً مـن الحداثـة،               ل

وستحاول من جانب آخر التوفيق بين الحداثة وثقافتها الخاصة، بحيث تصبح أكثر قـوة مـع                
عين على الغرب أن يتراضى مع هذه الحضارات الحديثـة          المحافظة على ثقافتها، ومن ثم سيت     

التي تقترب قوتها من قوته، ويقتضي هذا أن يحتفظ الغرب بـالقوة العـسكرية والاقتـصادية          

                                                 
   .40،41 ،صدام الحضارات، الصدام بين الحضارات، ص513هنتنجتون، صدام الحضارات واعادة،  ص .  1
 .513هنتنجتون، صدام الحضارات وإعادة،ص..  2
الغرب وبقية العالم بين صدام الحضارات وحوارها، الغرب فريد وليس عالميا ، هنتنجتون ، .515هنتنجتون، صدام الحضارات وإعادة ، ص .  3

 .172ص
، الغرب  وبقية العالم بين صدام الحضارات وحوارها ، الغرب فريد وليس عالميا ، اصموئل .337ص هنتنجتون، صدام الحضارات وإعادة، .  4

 .م2000، بيروت، مركز  الدراسات الاستراتيجية ،172، ص1هنتنجتون ، ط
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 رتهظت ن  وخلص 1الضرورية لحماية مصالحه، وأن يطور الغرب فهماً أعمق للثقافات الأخرى         
رة عالمية، بل عالم يـضم حـضارات        بالنسبة إلى المستقبل لن تكون هناك حضا      : "إلى القول 

    2."الأخرىالحضارات علم التعايش مع تتأن "  على كل حضارة مختلفة ينبغي
  

                                                 
  .41، 40صدام الحضارات، الصدام بين الحضارات، ص   1
 .85 ان لم تكن حضارة فماذا تكون،ص، الغرب وبقية العالم2
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  :ردود على النظرية ال: المبحث الثاني

  
     لقد حاول هنتنجتون أن يعزز فكرته ويقوي نظريته بذكر المزيد مـن الأدلـة والوقـائع                

صـدام الحـضارات    "ات التي وضعها في كتابـه        ومن خلال التفسيرات والشروح    ،التاريخية
 الذي خصصه لترسيخ نظريته، إلا أنه ومع هذا فقد تلقـت            النظام العالمي الجديد  اء  وإعادة بن 

  : أبرزها ما يلينظريته الكثير من النقد من قبل المفكرين المسلمين وغيرهم على حد سواء
  
 :الخلل المنهجي والمفاهيمي للنظرية  - أ

 تعاني من الاضطراب والغموض واللبس، فـي        ،ية صدام الحضارات  يمكن القول أن نظر   
المنهج المتبع، وفي الرؤية التحليلية للأحداث، وقد نجم عن ذلك الوصول إلى نتـائج غيـر                
واقعية، لا تنسجم مع الواقع المعاش بتركيبته وتعقيداته، فاعتمد هنتنجتون في تحليلـه علـى               

العام الذي تتطور فيه الأحداث بنـاء علـى قـراءة    منطلقات تاريخية ورؤية شمولية للمسار    
عات والحروب التي تعرفها الـساحة الدوليـة فـي          اشمولية انتقائية للأحداث التاريخية وللنز    

الوقت الراهن مما جعلها فقيرة فلسفياً وتنظيرياً على الرغم من اشتمالها على كم كبيـر مـن        
   1.الإثارة
  

نوعاً من الترف الفكري وتعبيراً      ":لا تتعدى كونها    الأطروحة 2 مقصود وقد اعتبر كلوفيس  
تعبر عن نهج الفكر الدؤوب، فطابع الفكر أن يكون موحـداً           عن شغف بالأفكار المثيرة ولا      

إنها تـدخل فـي سـياق ممارسـات بعـض           ... ولكنه ينطبق على ظروف متغيرة ومتباينة     
ية والأفكار المثيرة، وذلك لكـي      القضايا الجدل " افتعال"الأكاديميين في الغرب من اللجوء إلى       

  .3"الوظيفة الفكرية"أو القيام بدور " التوظيف الفكري"يبقوا في حالة 
  

هنتنجتون بطريقـة مبـسطة، لا      بطبيعته مفهوم جامد، قدمه     " صدام الحضارات " ومفهوم  
 تظهر الإنسجام مع رهانات التفاعلات الدولية المعاصرة، وتعقد العلاقات الدولية، مما يظهر           

                                                 
 .59سعدي، حول صراع، حول صراع الحضارات، ص .  1
2
مقصود، كلوفيس، مقابلة مع . هو مفكر عربي بارز، استاذ العلاقات الدولية ورئيس مركز عالم الجنوب في الجامعة الأمريكية في واشنطن 

مركز : بيروت، 98ص، 217عربي، عدد ، المستقبل ال)حاوره عبدالمالك سالمان(كلوفيس مقصود، العرب وعالم الجنوب وتحديات المستقبل، 
  .م1997دراسات الوحدة العربية، آذار، 

 .107، 106 المرجع السابق ص.  3
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ضعفاً تفسيرياً في فهم الاضطرابات والمتغيرات العالميـة، ويتطلـب وجـود العديـد مـن               
  2.، وعدم الاقتصار على براديغم واحد يفسر الواقع الدولي كما ادعى هنتنجتون1البراديغمات

  
حضارات جعـل بنـاء      عدم إلتزام هنتنجتون معياراً واحداً في تصنيفه لل         إن ويمكن القول 

ن الضعف الشديد، فالحضارة الغربية نـسبة إلـى الموقـع الجغرافـي،             نظريته في حالة م   
وشيوس، والحضارة الإسلامية نسبة إلـى الـدين،        فوشيوسية نسبة إلى الفيلسوف كون    فوالكون

والحضارة الهندية واليابانية نسبة إلى المعيار الإقليمـي والقطـري، والحـضارة الـسلافية              
، والحضارة الإفريقية والأمريكية اللاتينية نسبة إلى        والدين معاً  قالأرثوذكسية نسبة إلى العر   

  .معيار جغرافي قاري
  

 وقـد اعتبـر     4"وتقسيم هنتنجتون لا يسير على نسق واحد      : "3 ولهذا قال انجماركارلسون  
هذا التصنيف خلـلاً     - وهو أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الأول بالمغرب        محمد سعدي   
لل نظري تعاني منه الأطروحة يتعلق بمعايير و طبيعـة تـصنيف            ولعلّ أكبر خ  "كبيراً فقال   

هنتنجتون للحضارات، حيث يتميز تصنيفه بالخلط الشديد بين مفـاهيم متميـزة كالحـضارة،              
  5."الدين، الانتماء الجغرافي أو الإثني

  
ناقض مع المحددات والعوامل التي أكد عليها في التمييز     يتللحضارات  وإن تقسيم هنتنجتون    

ن الحضارات كاللغة والتقاليد والتراث والتاريخ والدين، وعلى هذا الأساس لا يفهم الـسبب              بي
وفصله بـين الأرثوذكـسية مـن جهـة         . 6في فصله بين أمريكا اللاتينية والحضارة الغربية      

هم تردده في اعتبار الحضارة الإفريقية      فوالكاثولوكية والبروتستانتية من جهة أخرى، كما لا ي       
ارة إليها إلا نادراً، مما يظهر القول أن هنتنجتون أخفى العوامل الحقيقية في اعتماده وعدم الإش 

  .7الحضارات وهي تقوم على أسس القوة والموقع الاستراتيجي والنفوذ
  

                                                 
 .81 ص الحضارات وإعادة،وتعني النظرية العامة أو الفكرة أو النموذج، هنتنجتون، صدام ) برادايم(، ويقال )Paradigm (من براديغم.  1
 .م1999، 172، ص 244صدام الحضارات، المستقبل العربي، عدد : تب وقراءات، ونفس المؤلف، ك61س، ص.سعدي، م.  2
) سمير بوتاني: ترجمة. (تعايش أم مجابهة؟: كارلسون، انجمار، الإسلام وأوروبا. رئيس قسم التحليل والتخطيط بوزارة الخارجية السويدية.  3

 ).م2003 - ـه1424(مكتبة الشروق الدولية، : ، القاهرة1، ط5ص
 .164ن، ص.كارلسون،م.  4
 .64سعدي، حول صراع الحضارات،ص.  5
مركز الدراسات الإستراتيجية ، :  ، بيروت1 ،ط72، 71صدام الحضارات ، حتمية التحديث التقاليد والتغيير، جين كيركباتريك ، ص .  6

1995،. 
 .16وابو شهيوة وخلف، مقدمة صدام الحضارات واعادة ، ص. 65س، ص.سعدي، م.  7
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 سكوت هنتنجتون عن الديانة اليهوديـة، علـى   على الإستغراب ومما يثير الدهشة ويبعث    
لذي تقوم به الديانات في التمييز بين الحضارات، كما أنه          الرغم من تأكيده على الدور الكبير ا      

، والتي  1لم يشر إلى الصراع المحتمل بين المسيحية واليهودية، أو حتى بين الإسلام واليهودية            
يظهر احتمالها أكثر بروزاً في ظل قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين وما صاحب ذلـك                

  .ى حقوق ومقدرات وحياة الشعب الفلسطينيمن تعديات صريحة وفاضحة وبشكل يومي عل
  
فـلا  :"  مصطلح ملامحه غير واضحة ويلتفه الغموض ولهذا قيل           هو ن مصطلح الغرب  إو

  2" وما تكاد تتسق وتنسجم حتى تزداد تناقضا اًتكاد ملامح الغرب تتضح إلا لتزداد غموض
  

 أن يقنعنا، ولكنها    وإن إدعاءات هنتنجتون حول سمات الغرب لم تكن وليدةً معه كما حاول           
 طويلة، بل إن معظمها لم يكن     اً قرون جاءت بعد تطورات اقتصادية واجتماعية وسياسية امتدت      

فتوظيف التراث الإغريقي الروماني كان بدايـةً       . 3موجوداً قبل القرن الخامس عشر الميلادي     
امية له آنذاك، بـل     الاقطاع والكنيسة الكاثوليكية الح   كر  بمثابة التعبير عن قيم جديدة مضادة لف      

فوناً أو مجهولاً، ونقل إلى الغرب عـن طريـق          دإن ذلك التراث الكلاسيكي كان في مجمله م       
الحضارة الإسلامية في الأندلس، ومما يدعو للاستغراب أن هنتنجتون استبعد أحفاد الإغريـق           

ة، فـلا   المعاصرين، ونزع عنهم العضوية في الحضارة الغربية لأنهم ينتمون إلى الأرثوذكسي          
تستقيم دعوته بالمباهاة بجذور تاريخ الإغريق التاريخي للحضارة الغربية بعد طرد أصـحاب             

  .4ذلك التراث منه
  

 الحـروب الطاحنـة بـين       -كميزة غربية –وقد أسقط هنتنجتون من حديثه عن المسيحية        
يكيـة فـي    الكاثوليك والبروتستانت، وأسقط الخلافات الواسعة بينهما، ولم يفسر سيادة الكاثول         

الجنوب والبروتستانتية في الشمال، كما أنه لم يوضح كيف يكون تعدد اللغات ميزةً للحضارة              
  5.الواحدة
  

                                                 
 .15ن، ص .بو شهيوة وخلف ،ما.  1
دار النشر المغربية ، يناير ، :  ، الدار البيضاء 14 ، ص5عبد اللطيف، كمال ، الاسلام والغرب صعوبات الحوار ، مجلة فكر ونقد ، العدد . 2

 .م 1998
 .18ن، ص .ابو شهيوة وخلف ،م.  3
شركة سطور، : ، القاهرة2، ط13، 12ي، صامويل هنتنجتون، صإعادة صنع النظام العالم: قنصوة، صلاح، مقدمة صدام الحضارات.  4

 .م1999
 .14ن، ص .قنصوة، م.  5
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 كما أن الفصل بين السلطتين الروحية والسياسية، جاء بعد صراع محتـدم وطويـل مـع         
كومـة  السلطات الحاكمة باسم الحق الإلهي، وإن هذا الفصل لم يتم إلا بعد الانقلاب علـى الح  

  1.الدينية لترسيخ الحرية الفردية التي اقترنت بالنظام الرأسمالي
  

 إلا في التاريخ الأوروبي في العصور الوسطى، وسادت          كذلك ولم تعرف الحكومات الدينية   
وقتها ممارسات محاكم التفتيش كما ساد الاستبداد والظلم مما جعل الغربيون أنفسهم يطلقـون              

 2البرجوازية. كان لحكم القانون المزعوم ليسود إلا بعد أن تمكنت         عليها العصور المظلمة، وما   
ينطوي ضمناً على   " الحضارة الغربية "، فمصطلح   3من إثبات نفسها وانتزاع ضمانات لوجودها     

الوعي بأن هذه الحضارة على النقيض من الحضارات السابقة إذ لا تضع الدين فـي مكانـة                 
   4.ية القرن العشرينمحورية، وهذا المصطلح لم يظهر إلا بدا

  
وقد عدت الرؤية الميكانيكية لهنتنجتون في طرحه للتعددية واستنتاجاته المبـسطة لنـشأة             
الكيانات التمثيلية، دون تحليل معمق تجاهلاً للظروف التاريخية التي جعلت من الغرب كيانـاً              

  5.حضارياً متميزاً
  

تً للغرب حيث سلك مسلكاً تبسيطاً          ويظهر مما سبق أن هنتنجتون حاول أن يستجمع صفا        
 النظرة التبـسيطية فـي      في اختياره لتلك السمات وتغافل عن كل شيء يمكن أن يخالف هذه           

وبمثل هذه البساطة بنى هنتنجتون نظريته الزخمة على أساس مفـاهيمي غيـر             تجميعه لها،   
فيما بعد، ممـا    منضبط وهو مختلف في تحديد مراميه، وقد أثر ذلك على التحليلات والنتائج             

إن دعواه في أن الجميع يعرفون ما هي الحضارات هـي دعـوى     : " يقول 6جعل إدوارد سعيد  
خاطئة، ففي نطاق الكثير من تلك الحضارات أو الثقافات، هناك خلاف كبير حول تعريف تلك              

                                                 
صادق ابراهيم : ترجمة(مارسدن، جورج، الدين والثقافة الأمريكية، : وأنظر. 19أبو شهيوة، وخلف، مقدمة صدام الحضارات واعادة، ص.  1

 ..م2001دار الفارس، : ، عمان1، ط29 - 21ص ) عودة
طبقة اجتماعية أوجدت النظام الرأسمالي، وتطلق في العرف الاشتراكي على طبقة الملاك وأصحاب رؤوس الأموال والمهن : لبرجوازيةا.  2

: ، بيروت1،ط809، 804، ص2صلاواتي، ياسين ، الموسوعة العربية الميسرة والموسعة، ج) البروليتاريا(الرفيعة، وهي عكس الطبقة العاملة 
  ).م2001- ه1422( لعربي ، مؤسسة التاريخ ا

 .15س، ص.، وقنصوة، م19س ، ص.أبو شهيوة وخلف، م.  3
وزارة الإعلام بدولة الكويت، كانون : ، الكويت12 ،ص518العسكري، سليمان، ماذا يتبقى من نظرية صدام الحضارات؟ العربي، العدد .  4

  .م2002الثاني، 
 .15س، ص.، وقنصوة، م19س، ص.أبوشهيوة وخلف، م.  5
مقدسي النشأة، حصل على درجتي الماجستير والدكتوراة من جامعة هارفرد، نال عدة جوائز علمية، ألقى محاضرات كثيرة في : إدوارد سعيد.  6

، "، تغطية الإسلام"المسألة الفلسطينية"، "الاستشراق: "أكثر من ستين جامعة في أمريكا وكندا وغيرها، له مقالات متعددة وكتب مختلفة منها
المؤسسة العربية للدراسات : ، بيروت1، ط42- 37للمزيد من المعلومات انظر شاهين، محمد، ادوارد سعيد رواية للأجيال، ص. وغيرها
 .  م2005والنشر، 
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 وهكذا... الثقافة أو الحضارة، وهذا صحيح بالنسبة للعالم الإسلامي، وصحيح بالنسبة لأمريكا          
   1".فإن الخلاف الحقيقي ليس صدام الحضارات ولكنه صدام تعريفات

  
وكما لف الغموض مفهوم الحضارة بحد ذاتها فقد شمل أيضاً وجودها وطبيعتها، فهل هي              

هل لهذه الحضارات تواجد دائم أم أن هناك مجالاً للتأثير          و 2متجانسة ومنغلقة بمفهوم اشبنكلر؟   
 تسير في خط مستقيم أم تمر في مراحل كما قال ابن خلدون           والتغيير عليها؟ وهل الحضارات     

الذي استظل هنتنجتـون بأقوالـه     –نبي  ي  وماذا بالنسبة لآراء تو      ، 3 في حالات وأطوار الدول   
 وكيف يمكن لهنتنجتون الذي يؤمن أن الحـضارات          ،   4 في تحلل الحضارات وأدائها؟    -كثيراً

فياً لمجرد التباين في الثقافة فتجعل الحضارة        فصل الناس المتجاورين جغرا    5.تمتزج وتتداخل 
الحجرات المانعة لتدفق المياه والتي يقبع أتباعها في القاع، وهمهم الوحيـد اتقـاء شـر                 "ـك

  . 6"الاختلاط بالآخرين

                                                 
مارس ، 5، ص165، 164العدد ، مجلة الحرس الوطني، )حوار( نقلاً عن ادوارد سعيد، 66سعدي، حول حول صراع الحضارات، ص.  1

 .،1996ابريل، 
إن الحضارة تولد وتنمو في تربة بيئية يمكن : "م، قال1936م، وتوفي في ميونيخ بألمانيا سنة 1880أوزفالد اشبنكلر، ولد في بلاكنبورغ سنة .  2

اناتها جميع إمك. تحديدها، تحديداً دقيقاً، وأن الحضارة ككل كائن لها طفولتها وشبابها ونضوجها وشيخوختها وأنها تموت عندما تحقق روحها
وأنه لا يمكن أن تكون هناك حضارتان ... وإن لكل حضارة تاريخ... الباطنية على هيئة شعوب ولغات ومذاهب دينية وفنون وعلوم ودول

  ". متماثلتان كل التماثل
س، .مكتبة الحياة،دمنشورات دار : ط، بيروت.، د13، 12، 9، 8، ص1ترجمة أحمد الشيباني، ج(اشبنكلر، أوزفالد، تدهور الحضارة الغربية، 

، 16، ص9هاشم يحيى، الصراع بين الحضارات ومستقبل الأمة، آفاق عربية، عدد: الملاح: وللاطلاع على الانتقادات على هذه المسألة انظر
 .م1993وزارة الثقافة والإعلام، أيلول، /دار الشؤون الثقافية العامة: العراق

ل خمسة هي طور الظفر، وطور الاستبداد، وطور الفراغ والدعة، وطور القنوع، والمسالمة وطور عد ابن خلدون الأطوار التي تمر بها الدو.  3
الإسراف والتبذير، وبين أن الدولة تتسع إلى النهاية ثم تضيق طوراً بعد طور إلى فناء الدولة واضمحلالها، ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، 

 .138ص
 شهدها العالم بإحدى وعشرين حضارة، مع إمكانية وصولها إلى ثلاث وعشرين، مات واندثر منها أربع حدد توينبي الحضارات الأساسية التي.  4

. عشرة حضارة، وبقي سبع حضارات، اعتبرها كلها في طور الانحلال والموت، بما فيها الحضارة الإسلامية واستثنى منها فقط الحضارة الغربية
 .20، 19الملاح ، الصراع بين الحضارات، ص: وللاطلاع على نقد هذا الرأي أنظر. 468 -465، ص1توينبي ،، مختصر دراسة للتاريخ، ج

 .19صدام الحضارات، الصدام بين الحضارات، ص.  5
المؤسسة العربية للدراسات : ، بيروت1، ط126، 125، ص)صبحي حديدي: ترجمة وتحرير(سعيد، ادوارد، تعقيبات على الاستشراق، .  6

 .م1997والنشر، 
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  : تهميش دور الدولة وإغفال الاقتصاد-ب 

  
 فـي استـشرافه         يعد تهميش هنتنجتون لدور الدولة واستبدالها بالحضارة كلاعب أساسي        

الصراع نقطة ضعف على الرغم من استدراكاته المتعددة والتي يظهر فيهـا أهميـة الدولـة                
  :وربما لهذا قيل  ،كلاعب أساسي في الأحداث الدولية

 ،لعلّ إغفال وتقليل هنتنجتون من دور الدولة في الصراعات والتفاعلات الدولية المستقبلية         "
 تجعل من تحليله تحليلاً غير واقعي، يتناقض مع الدور الفعال هي نقطة الضعف الأساسية التي

  1".الذي تلعبه الدولة في الساحة الدولية
  

     كما يعني هذا الاستبدال إحلال مرجع هلامي غير محدد المعالم ولا يمكن قياسه بدقـه،                
أن فكـرة  وإضفاء صفة الثبات والدوام على ظواهر هي أقرب إلى الظواهر الانتقالية، ذلك لو    

الصدام الحضاري كانت الأصل لسادت تلك الفترة على مر العصور، وهذا ما يخالف ثوابـت               
فكرة غير معقولة اذ    .. صدام الحضارات من الناحية العلمية مجرد وهم      : " ولهذا قيل  2التاريخ،

و سيارات ، أو ما أشبه هذا وذاك حتى يمكن          أيجب ان تكون الحضارات عبارة عن صحون        
   .3"تصادمتصورها ت

  
     ويظهر أن الدول تتصرف وفق ما تراه يناسب مبادئها ومصالحها السياسية والاقتصادية            

إن هنتنجتون يرى أن الدول ستحارب من أجل الروابط والولاءات الحضارية، في حين أنهـا      "
تتدافع بالمناكب من أجل حصصها في السوق وتتعلم كيف تتنافس في اقتصاد عالمي لا يعرف               

   4".حمة، وكيف توفر الوظائف وتتخلص من الفقرالر
  

      والأمثلة على أن الدول تتصرف وفق مصالحها وليس وفق ثقافاتها كثيرة لا عد لها ولا               
كتفي بذكر مثالين حديثين أولاهما وقوف كثير من الدول العربية والإسلامية بجانـب             أ. حصر

فعليا في الحرب، ببعث جنـودهم إلـى        القوى الأجنبية في غزوهم للعراق، فمنهم من شارك         

                                                 
 . 73سعدي، حول صراع الحضارات، ص.  1
وزارةالاعلام الكويتية ، كانون الثاني : ، الكويت155، ص 518أحمد، محمد سيد، تصاعد الإرهاب وصدام الحضارات، مجلة العربي، العدد .  2
 . م2002، 
خلاق، التسامح، الديمقراطية ونظام القيم، الفلسفة العولمة، صراع الحضارات، العودة إلى الأ: الجابري، محمد عابد، قضايا في الفكر المعاصر.  3

 .م1997مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بيروت1، ط86والمدنية، ص
 .م1995مركز الدراسات الإستراتيجية والبحوث، : ، بيروت1 صدام الحضارات، الاستدعاء، فؤادعجمي، ص ،ط 4
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كان هذا على الرغم مـن      . ساحة المعركة أو بفتح بلاد تلك الدول إلى القوى الأجنبية المقاتلة          
  .اشتراكهم في الثقافة والحضارة

  
     والمثال الآخر يتمثل في عدم مساندة الدول العربية والإسلامية بمجملها الشعب الفلسطيني            

ب غزة الظالمة، التي تعرضت لحصار وقصف وعدوان صـهيوني          في محنته خاصة في حر    
آثم، راح ضحيته ما يقارب ألف وأربعمائة شهيد وآلاف الجرحى من الفلسطينيين إضافة إلى              
الدمار الهائل الذي حل بالبلاد، فلم تكتف بعض تلك الدول بتقمص موقف الحياد بل شـاركت                

  .ن يشتركون معهم في نفس الثقافةالعدو في تشديد الحصار على الفلسطينيين الذي
  

     ما يؤكد أن الدول هي التي تسيطر على الحضارات وليس بالعكس، وأن تلك الـدول لا                
 واعتبر إغفال هنتنجتون لدور     1.تتدخل للدفاع عن حضاراتها إلا إذا كان لها مصلحة في ذلك          

حقيقية التـي يتـشكل منهـا       الدولة في الصراعات المستقبلية باعتبار أنها الوحدة الواقعية وال        
أكثر من نقطة ضعف، إن للدولة هوية سياسية ووطنية يتمسك بها ولها            "المجتمع الدولي، هو    

مصالح اقتصادية تدافع عنها وهي في الأمرين معاً، قد تتجاوز مستلزمات انتمائها إلى حضارة 
دية التـي تـضم   واحدة، ويتكرس هذا التجاوز في صور كثيرة لعل أبرزها التجمعات الاقتصا     

 ولهذا فقد ذهب بعض الباحثين إلى القول بـأن الـصدام            2".دولاً من حضارات وأديان مختلفة    
  3.واقع داخل الحضارات وليس بينها

  
ولكن السؤال لماذا قسم هنتنجتون العالم إلى شرق وغرب؟ ولم يقسمه إلى شمال وجنوب مـع         

يمها، وهي المعادلة القائمة والتي تعبر عن       العلم أن المعادلة الثانية هي الأكثر وضوحاً في تقس        
  .التناقض الموجود، إذ تشكل ثغرة أساسية في استقرار العالم

  
    فبينما يمتلك الشمال الصناعي القوة والعلم والمال، فإن الجنوب يغـوص فـي غياهـب                

قتـصادية، فعـالم الجنـوب      خاصةً في ظل ما يعرف بالعولمـة الإ       الضعف والجهل والفقر،    
من الأموال الضخمة التي يجري تدويرها يومياً في        % 9ته السكانية لا يمتلك أكثر من       بضخام

                                                 
 .170كارلسون، الاسلام واوروبا، ص.  1
 - ه1420( دار النفائس،: ، بيروت2، ط161، 160مد، موقع الإسلام في صراع الحضارات، والنظام العالمي الجديد، صالسماك، مح.  2

 ).م1999
الشركة : ، القاهرة71، ص86عبدالخالق، أميرة، كارين ارمسترونج ،الصدام داخل الحضارات لا بينها، مجلة الكتب وجهات نظر، العدد .  3

 .171س، ص.م، وكارلسون، م2006ةالمصرية للنشر، مارس، سن
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الأنشطة الاقتصادية للعالم الصناعي، ناهيك عن الهيمنة الكاملة للدول الصناعية على البنـك             
  1.الدولي والمؤسسات المالية، مما يعطيها الأولوية في تحديد حركة الاقتصاد العالمي

  
من سكان العالم، وهم الذين يعيـشون فـي البلـدان           % 20مة فإن ما يقرب         وبصورة عا 

من سكان العـالم فـي      % 80من ثروات العالم، و   % 80المصنفة في الشمال يسيطرون على      
مما ينذر بالخطر اسـتمرار تزايـد       ومن ثروات العالم،    % 20الجنوب لا يسيطرون إلا على      

دان المتطورة، ونقصها من حـساب بلـدان العـالم          الهوة بين الحاجة المتنامية للطاقة في البل      
على كل شيء ويحرم العالم الثالث  حتى من          يحصل:"  ولهذا قيل عن العالم الأول أنه      2الثالث

ن يستغل ويستفيد من موارده الخام ويجبره على البقاء متخلفاً يعيش داخل إطـار الحـضارة             أ
 من الحضارة الصناعية إلى حضارة المعرفة   الزراعية، في الوقت الذي ينتقل فيه العالم المتقدم       

  3."أو عصر المعلومات
  

    ولم تنجح دعوات تنمية الجنوب حتى الآن في تغيير واقعه، كما أن التقارير والتوصـيات               
الناتجة عن الحوارات بين الشمال والجنوب مازالت قاصرة في وضع حلول جذرية لمشكلات             

  4.الجنوب
  

ستكون الـسمة الأبـرز للبيئـة       5 من أن الحرب على الموارد         وقد حذرت بعض الدراسات   
الأمنية العالمية، وذلك للأولويات الممنوحة للاعتبارات الاقتصادية من قبل الزعماء السياسيين، 

قص بعض الموارد الرئيسة، وعـدم      والطلب المتزايد على السلع الأساسية، وفي ظل حالات ن        
 من السلع، وتكاثر النزاعات على ملكية المصادر        ستقرار في مناطق تضم مخزونات كبيرة     الإ

  6.الهامة للإمداد
  

                                                 
م، .ط ، د.،د163وقارن عبدالعظيم، حمدي، فقر الشعوب بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي، ص. 109، 107مقصود، مقابلة ، ص.  1

 .م1995ن ، .د
ترجمه عن الألمانية محمد الزعبي، ) ( عام500على ضوء اكتشاف امريكا قبل (نويبرت، هارالد، النظام العالمي الجديد ومشاكل العالم الثالث .  2

 .م1996دار الطليعة، : ، بيروت1، ط17، ص)وممتاز كريدي
  .2001، القاهرة مارس 54، ص176، صراع الحضارات وحروب القرن الحادي والعشرين، مجلة الدفاع العدد السيد، رياض جاد.  3

  

 .م2001دار الشروق، : ، عمان1، ط68- 64زمات وحلول صأ: العطية، عبد الحسين، وداي، الاقتصاديات النامية.  4
كلير، مايكل، الحروب على الموارد الجغرافيا . الموارد تعني النفط، والمعادن والأحجار الكريمة والخشب والماء والثروات الطبيعية الأخرى.  5

 .م2002عربي، دار الكتاب ال: ط، بيروت.، د19، ص)ترجمة عدنان حسن(الجديدة للنزاعات العالمية، 
 .239ن، ص.كلير،م 6
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    وتنبأت الدراسة بأن حروب الموارد ستقع في العالم النامي وبشكل خاص في البلدان التي              
تكون فيها الحكومات الوطنية ضعيفة أو فاسدة، كما أن هذا الصراع سيحمل معه خطراً كبيراً               

ل جنودها لحماية مواقع الإمداد في تلك البلدان النائيـة ليعـاملوا   على القوى الكبرى التي ترس  
كأهداف يسهل قتلهم من أصحاب البلاد الأصليين الذين يشعرون بالاستياء لمجـرد وجـودهم              

  1.عندهم
  

 يوماً بعد يوم، فبينما تزداد الحاجة إلى المياه         -على وجه الخصوص  –    وتتفاقم مشكلة المياه    
فإن مصادرها باقية على حالها بشكل عام، وهناك تباين كبير في توزيـع          على مستوى العالم،    

وقد ... ففي الوقت الذي يبدد فيه البعض الماء تجد آخرون يعانون من الظمأ           . المياه واستهلاكه 
 مليون لاجئ، بسبب افتقار ما يسمى       500م، قرابة   1991قدر عدد اللاجئين الاقتصاديين عام      

الكرة الأرضية، مما يمكن القول أن مسألة توزيع المياه تحولت إلى قضية            بالأقاليم الجافة على    
  2.إستراتيجية

  
    وشكلت موجة المهاجرين بشكل عام من الدول الفقيرة إلى البلدان الغنية ومن القرى إلـى               

الأزمة الراهنة للجـنس    "المدن ظاهرة غير مسبوقة أطلق عليها صندوق الأمم المتحدة للسكان           
  3.ولم يكن فيها دور للصراع الحضاري" البشري

  
 علـى وجـه     4    وفي دراسة أخرى حذر من الصراع على المياه في منطقة الشرق الأوسط           

التحديد، ففي منطقة حوض نهر النيل تزداد المنافسة لزيادة كل دولة من حصتها المائية، ففي               
تزداد حاجتها إليه، تجد أثيوبيـا ودول الحـوض         والوقت الذي تعاني فيه مصر من قلة المياه         

 في توزيع مياه النهر، وتستحوذ على حـصة أكبـر ممـا        5الأخرى ترفض الاتفاقية الأساسية   
  6.خصص لها

  

                                                 
 .249، 248، صالحروب على المواردكلير ،.  1
 .18نويبرت، النظام العالمي الجديد، ص.  2
 .65 صدام الحضارات ، تطعيم الحضارة الحضارات ليست جزراً ، ليو بينيان ،ص 3
مية الثانية بهدف تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ يسهل السيطرة اصطلاح جغرافي أوجدته القوى الاستعمارية بعد الحرب العال: الشرق الأوسط.  4

. عليها ويشمل بلاد الشام والخليج العربي والعراق ومصر والسودان وإيران وتركيا وقبرص، ويضاف إليه الصومال وأثيوبيا وأفغانستان
 .م2005دار الشروق، : ، عمان1، ط19العضايلة، عادل محمد، الصراع على المياه في الشرق الأوسط، الحرب والسلام، ص

  .32ن،ص.العضايلة،م: لمزيد من المعلومات عن الاتفاقيات انظر.  5
 .33-  30ن، ص.العضايلة، م.  6
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    كما تحاول تركيا السيطرة على المزيد من مياه نهري دجلة والفرات بإقامة مشروع جنوب     
 يشكل خطراً حقيقياً على كل من سـوريا         ، إذ 1شرق الأناضول المعروف باسم مشروع الغاب     

من مياه نهـر    % 40 أن تفقد سوريا أكثر من       - بعد إنهاء المشروع   –والعراق، فمن المتوقع    
 مليـون دونـم مـن       3,4من حصته وبهذا يخرج أكثر من       % 71الفرات، ويفقد العراق نحو     

  2.الأراضي الزراعية في البلدين
  

ني لسياسة نهب الأرض والثروات والاستيلاء علـى        حتلال الصهيو عد ترسيخ دولة الإ   ي    و
موارد المنطقة المائية، باعث تهديد وقلق واضطراب لـدول المنطقـة خاصـة الفلـسطينيين        
والأردن وسوريا، وما ترتب على ذلك من نقص متزايد في الموارد المائية لتك الـدول ومـا                 

لذي يبعث القلق الإسـرائيلي   خاصة في ظل التغير المناخي ا  3ينجم عن ذلك من تبعات وخيمة     
  4.بشأن الأمن الغذائي، ويهدد بتلويث الخزان الجوفي الوحيد في غزة

  
وقد أظهرت الإحصاءات بوناً شاسعاً في استهلاك كل من الفلسطينيين واليهود للمياه علـى    

 مـستوطن فـي   100,000، إذ يستهلك كـل  -على وجه الخصوص-أرض فلسطين المحتلة  
 مليون متر مكعب من الماء في العـام،         100ئيلية في الأراضي المحتلة،     المستوطنات الإسرا 

  5. مليون متر مكعب من الماء فقط137بينما لا يحصل مليون عربي إلا على 
  

فإهمال جانب الاقتصاد، وتهميش الدور الأساسي الذي يلعبه في الـصراعات الدوليـة لا              
إن النظرية تغلب العوامل    : " بقوله 6د أحمد يمكن التجاوز عنه، ولعل هذا ما أشار اليه محمد سي         

على العوامـل التحتيـة     ...) اعتبارات الثقافة والفكر والقانون والدين والحالة النفسية      (العلوية  
   7".في تقرير مجريات الأحداث...) الاقتصاد، الواقع الاجتماعي، والسياسي المعيش(
  

الراهنة والمستقبلية يدعو الـى        وإن إغفال دور الاقتصاد كسبب أساسي في الصراعات         
في الوقت الذي أصبح فيه الفقر ظـاهرة عالميـة، وذلـك بـشهادة الأبحـاث                ! ؟...التساؤل

                                                 
 مشروعاً للري وتوليد الطاقة الكهربائية، وهو من أكبر المشاريع المائية في العالم، ويهدف إلى تنمية 13ويشمل ) GAP(يرمز للمشروع .  1

  .39ن، ص.العضايلة،م. رق تركيامنطقة جنوب ش
 .39، 38ن، ص.العضايلة، م.  2
 . 30، 29ن، ص.العضايله ، م. 3
 .التغير المناخي قد يشعل حروباً في الشرق الأوسط: ، دراسة34، 1، ص14297العدد . م2009حزيران، 4جريدة القدس الخميس . .  4
 .18نويبرت، النظام العالمي الجديد، ص.  5
 . 155، ص518أحمد، محمد سيد، تصاعد الإرهاب وصدام الحضارات، مجلة العربي العدد : أنظر.  سياسي من مصركاتب ومحلل.  6
 .518ن، ص.احمد ،م.  7
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الاقتصادية والتقارير الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة، والتي تؤكد أن خمس سكان العالم فقراء 
مـع الأخـذ بعـين      –يعيشون تحت خط الفقر، وان دخلهم لا يزيد عن دولار واحد في اليوم              

  .1-الاعتبار الفوارق في مستوى الفقر من دولة إلى أخرى
  

 ناهيك عن التقارير التي تؤكد أن هناك بليون فرد في العالم غير قادرين علـى القـراءة                 
والكتابة، وواحد ونصف بليون لا يحصلون على مياه شرب نقية، وهناك طفل من كل ثلاثـة                

 مليون طفل في العالم يموتون سنوياً قبل اليوم الخامس          13يعاني من سوء التغذية، وأن هناك       
 نتيجـة   ،من ميلادهم لسوء الرعاية أو سوء التغذية أو لضعف الحالة الصحية للطفـل أو الأم              

هذا بالإضافة إلى النتائج المدمرة لبعض الأمراض المزمنة كنقص المناعة    ،   2الفقر أو المرض  
 35 مليون شخص في عقدين فقط، ومعانـاة         20ثر من   الذي تسبب بوفاة أك   ) الإيدز(المكتسب  

  3.مليوناً آخرين
  

    ومما يزيد الأمر خطورة أن الأثرياء تزداد ثرواتهم والفقـراء يتفـاقم فقـرهم وبنـسبٍ                
في ظل النظام الرأسمالي ومع وجود الديون والتي بلغت لدول العالم الثالث عام ،               4.متسارعة
العظيمة بحيث تعجز تلك  السنوية   )الفوائد( اضافة الزيادات  مليار دولار ، مع      1300م،  1997

    .5الدول عن دفع تلك الزيادات  ناهيك عن دفع الديون
  
  : تحامل هنتنجتون على المسلمين-ج
  

    وقد تحامل هنتنجتون على المسلمين كثيراً واتهمهم بشيء هم براء منه، خاصة عند ذهابه              
 6 رمزية تاريخية فقط بل له خطورته      لا يشكل وهذا الكلام   " موية الد مبحدود الإسلا "بعيداً بقوله   
بتجريم الإسلام وتحميله مسؤولية الصدامات والحروب التي شهدها منذ ظهور مـا            "فهو يقوم   

أسماه هنتنجتون بخط التوتر الممتد من أوروبا الغربية إلى الشرق الأوسط عبر البلقـان إلـى         
  7.فريقيا وآسياإ

                                                 
1  .http://www.idu.net/portal/modules/php? 
2  .http://ar.wikipedia.org/wiki 
 .)الانترنت. ( 2000 سبتمبر، 7968،21جريدة الشرق الأوسط ، عدد .  3
دوبريه، ريجيس، وزيغلر، .  يولدون في بلدان العالم الثالث117 مولود جديد يولدون في الدقيقة الواحدة في أرجاء العالم، هناك 153فمن بين .  4

 .م1995المركز الثقافي العربي، : ، الدار البيضاء1، ط106، ص)رينيه الحايك وبسام حجار: ترجمة(جان، كي لا نستسلم، 
5
 .189ص،   وجيه كوثراني أزمة نظام عالمي أم صدام حضارات،، ات أم حوارصراع الحضار 

  

 .171كارلسون، الاسلام واروبا، ص.  6
 .118الجابري، قضايا في الفكر المعاصر، ص.  7
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في مختلف الديانات، إلا أنه لم يهدد       " الأصولية" أن هنتنجتون أقر بوجود          وعلى الرغم من  
ولم يخوف إلا من الدين الإسلامي، مستشهداً بحجج واهية لا تقوى على الاستدلال، ليكون بهذا 

 التي تجتاح العديـد مـن الأوسـاط الفكريـة والـسياسية      1"الإسلاموفوبيا"مشاركاً في موجة   
إن العنصر الهذياني الذي تتضمنه هذه النظرية، إذا ما         : " ولهذا قيل  2بوالإستراتيجية في الغر  

تم تبني هذه الأخيرة من طرف زعماء الرأي العام ومن طرف وسائل الإعلام، يمكن أن يخلق     
  3".مناخاً من العداء إزاء العالم الإسلامي بحيث تجعل المجابهة حتمية

  
حكم متـسرع    دم معرفته بهذا الدين العظيم وهو     نما يدل على ع   إ    واتهام هنتنجتون للإسلام    

كثيرة هي نقاط الضعف في نظرية هنتنجتون       "يضاف الى نقاط الضعف الموجودة في النظرية        
إذ فرز الشرق وشـعوبه   .... خاصة عندما يحاول أن يطرح الإسلام عدواً بديلاً عن الشيوعية         

 -المعاصر–ة هذه ليربط الدين     وانطلق من عملية الفرز الخاطئ    . على أساس واحد وهو الدين    
  4.بالرجعية وبالإرهاب ومن ثم ليقدمه ديناصوراً متوحشاً

  
    فلم يكن هنتنجتون موفقاً في هذا المنحى الادعائي والتبسيطي، والذي جعل فيه المـسلمون     
كأنهم وحدة واحدة تقف في وجه الحضارة الغربية، فهم مجزؤون في دويلات متعددة، يسوسهم 

كمـا  –يأتمرون بما يرى شعوبهم، وتسودهم الأعراق واللهجات والاختلافات العديـدة           قادة لا   
 غـرب ، صـيغة      /ان صيغة اسـلام     : "  ولعله لهذا السبب قيل    يسودهم في الغالب النزاعات   

  .5"ملتبسة وملغومه فالتقابل فيها يتم بين مفهومين غير متكافئين 
  

مي فيه من الاتساع والتبـاين بحيـث يـصعب        وقد بين ريتشارد نيكسون أن العالم الإسلا 
انطواءه تحت قيادة واحدة، فعدد المسلمين يقدر بسدس سكان العالم، يعيشون في سبعة وثلاثين              

 مجموعة عربية، وتتكلم مئات     190بلداً من العالم الإسلامي، ويحوي شعوباً مختلفة تنقسم إلى          
نتشرون في مناطق مختلفة تغطـي      اللغات واللهجات وينطوون تحت عشرات الطوائف وهم م       

 آلاف ميل، وعلى سبيل المثال عدد المسلمين في الصين، يزيد عن عـددهم              10مسافة طولها   
    6.في الجزيرة العربية، وعددهم في الصين يزيد عما في الشرق الأوسط من المسلمين

                                                 
، 5من الإسلام؟ صلماذا يخاف الغرب : اللاوندي، سعيد، الإسلاموفوبيا. الخوف المرضي وغير المبرر من الدين الإسلامي: الاسلاموفوبيا.  1

 .م2008شركة نهضة مصر للطباعة والنشر، : ، الجيزة3ط
 .م1999مركز دراسات الوحدة العربية، : ، البلد244، عدد 167صدام الحضارات، المستقبل العربي، ص: سعدي، محمد، كتب وقراءآت .  2
 Sacco(Giuseppe), op.cit.p.271، نقلاً عن 87، صصراع الحضارات  سعدي، حول.  3
 .159السماك، موقع الاسلام في صدام الحضارات، ص.  4
5
  .14عبد اللطيف ، الإسلام والغرب ، صعوبات الحوار ، ص 
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الـسكان      وأدت تجزئة المسلمين إلى وجود تفاوت في الأحجام والإمكانات، وفي توزيـع             
 والأخطر من ذلك أنه وبالنظر إلى خريطة التجزئة يلحظ أن حدود التجزئة             ،والمياه والثروات 

   1.يراد منها صراعات حدودية لا تنتهي، أو صراعات داخلية، وربما دويلات جديدة
  

    وينتج عن ذلك انتشار الفقر وقلة التعليم وسوء التغذية وبشكل كبير ومريـع فـي العـالم                 
، 2006 فقد أورد تقرير التنمية البشرية للعـام         -مع الإقرار بالتفاوت بين أجزاءه    –ي  الإسلام

. الصادر عن الأمم المتحدة مواقع مائة وسبع وسبعين دولة من حيث علاقتها بموضوع الفقـر       
  2.تبوأت فيها الكثير من الدول الإسلامية مقاعد متقدمة في معايشة الفقر

من إجمالي % 28,41الفقراء العرب بشكل خاص ما نسبته           وفي إحصائية أخرى قدر عدد      
  3.السكان في الوطن العربي في النصف الأول من عقد التسعينات من القرن الماضي

  
   ومن المرجح أن هذه الحالة ستزيد سوءاً بسبب الأزمة المالية العالمية، وستبقى على هـذا               

طرأ تغير على الأنظمة القائمة وفقاً لمـا        الحال على الأقل في المنظور القريب خاصةً إذا لم ي         
هو ذاته خرافة،   " الخطر الإسلامي "مفهوم   "5: ولهذا قال هاليداي   4.جاء في تقرير الأمم المتحدة    

هـراء، فمـن   " الغربي"والعالم  " الإسلامي"والحديث عن نزاع مستمر عبر تاريخي بين العالم         
مية، وكأنها بمعنى ما تهدد الغرب، فقـد        الجانب الإسلامي من الحماقة أن نرى البلدان الإسلا       

      6اختفى منذ أمد طويل الخطر العسكري الذي تثيره قوات إسلامية موحدة
  

فـي  –نهـم   إ فحسب، بـل     7   ولست مع القول أن المسلمين في موقع دفاعي وغير هجومي         
 أنفسهم قد وصلوا إلى مرحلةٍ من الضعف الشديد بحيث لا يستطيعون معها الدفاع عن  -الغالب

، قول كلمة فما زال الكثير من أرضهم تحت نير الاحتلال وهم في معظم الأحيان لا يستطيعون
                                                                                                                                            

 .188نيكسون، امريكا والفرصة التاريخية، ص.  6
 .م2001دار الشروق، : ، القاهرة1، ط29، 28قراءة استطلاعية، ص: شفيق، منير، التجزئة والدولة القطرية. 1
، ولا داعي لذكر دول أخرى، والتي يزيد فيها الفقراء 150، واليمن141، والسودان123، والمغرب112، ومصر102وأت الجزائر الموقع فتب.  2

 ?http://www.idu.net/portal/modules.php: ، من سكان تلك الدول كجيبوتي والصومال وموريتانيا أنظر%50عن 
، 1، ط233د فتحي، السياسات الاقتصادية الكلية والفقر مع إشارة خاصة إلى الوطن العربي، صالنجفي، سالم توفيق، وعبد المجيد، أحم.  3

 .م2008مركز دراسات الوحدة العربية، سنة : بيروت
4  .http://www.alarabnew.com/alshaab/GIF/19/12/2003/n2.htm 
، " شبه الجزيرة العربية دون سلاطين: " صدرت له كتب كثيرة منهاأستاذ العلاقات الدولية في مدرسة لندن للاقتصاديات،: فريد هاليداي.  5
الدين والسياسة في الشرق : هاليداي، فريد، الإسلام وخرافة المواجهة. ، وغيرها"وصناعة الحرب الباردة" ،"إيران، الديكتاتورية والتنمية"و

 .م1997م، مكتبة مدبولي، .، د1، ط5، ص)ترجمة محمد مستجير(الأوسط، 
 .134 ، صن.هاليداي، م.  6
مركز دراسات الوحدة : ، بيروت1سعدي، محمد، مستقبل العلاقات الدولية من صراع الحضارات إلى أنسنة الحضارة وثقافة السلام، ط.  7

 ).سلسلة أطروحات الدكتوراة(م، 2006العربية، 
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لا ينتجون وسائل الحضارة الإنسانية الحديثة ولا علومهـا ولا فلـسفتها،    "هم  ولمخالفيهم،  " لا"
 ـ            أو ترجاع ما العودة إلى معالم الحضارة الإسلامية إبان ازدهارها فهي عودة إلى التاريخ واس

  1".لذاكرة أو دراسة لمرحلة
  

 -في الغالب –ن المسلمين   أ     وإذا نظرنا إلى النزاعات السائدة بين المسلمين وغيرهم، نجد          
هم الضحايا، وهم الجانب المعتدى عليه، فيضربون ويقتلون وهم في أوطانهم، ويظهـر هـذا        

وكافـة  ... ن وأفغانستان بشكل واضح في فلسطين والعراق وكشمير والسودان والبوسنة ولبنا        
البقاع، فكلام هنتنجتون عن العنف والعداء الإسلامي غير واقعي، وكل ما يقوم بـه بعـض                
المسلمين أنهم يقومون أحياناً بردات فعل هنا أو هناك وهذه الردات لا تقوى لتشكل خطراً أو                

  .تهديداً للغرب بأي حال
  

 يقوم بدون وجود مركز قوي اقتـصاد          وإن الحضارة الإسلامية وأي حضارة أخرى لن ت       
وعلمي وعسكري، يقوم بدور الحاضن لها، ويصل لمرحلة الندية للحضارات المتقدمـة ممـا              

صالح فقـط لزيـادة حـدة     : "ولهذا قيل أن تحليل هنتنجتون    . 2يجعل فكرة الصدام غير واقعية    
  3".النزاعات القائمة، وهنا تكمن أهميته السلبية

  
وإدماجه له ضمن   " نبعاث الإسلامي الإ"تضخيمية وتغليطية، بحديثه عن         وسياسة هنتنجتون   

الوقائع التاريخية الكبرى للعالم، وهي تخالف الواقع المعاش، فمازال الإسلاميون غير قادرين            
للقيام بمشروعات نهضوية حقيقية وشاملة لدى الشعوب الإسلامية، في ظل أنظمة اسـتبدادية،             

 ـ         همها الأول الإبقاء على ع     ا روشها، وفي ظل النزاعات الداخلية الكثيرة للعالم الإسـلامي مم
قتصادي والسياسي في حالة راسخة وعلى الأقل في الأفق يبقي التباعد الثقافي والإجتماعي والإ

  4.المنظور

                                                 
وزارة الاعلام الكويتية،  تموز، : ، الكويت 28، ص452 العددارتباك الخائفين وصلابة القادرين، العربي،: ضاهر، مسعود، صدام الحضارات.  1

 .م1996
  .11العسكري، ماذا يتبقى من نظرية صدام الحضارات، ص.  2
دار الكتاب الجديدة المتحدة : ، طرابلس1، ط298، ص)إبراهيم أبو هشهش:ترجمة(موللر، هارالد، تعايش الثقافات مشروع مضاد لهنتنجتون، .  3

 .م2005
 .11دي، حول صراع الحضارات، صسع.  4
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    فحقاً لقد تجاهل هنتنجتون أن الأديان لا تصنع الحروب ولكن استخدام الـساسة لهـا قـد             
ن الحضارات بما فيها الحضارة الإسلامية ليست عدوانيـة بطبيعتهـا،           يصنع الحروب، كما أ   

  1.وأنها توجه باتجاهات عدة وفق الدويلات الحاكمة، كل حسب توجهاته ومصالحه
ن الناظر إلى تاريخ الصراعات قديماً وحديثاً يجد أن الصراعات ليست حكـراً علـى               إو

لية وخارجية خاضـها الغـرب      شعب أو دولة أو جهة، فكما خاض المسلمون صراعات داخ         
ستحـضر  أكذلك، فهي ليست خاصة بالمسلمين كما حاول أن يصورها هنتنجتون، ويكفي أن             

بعض المقتطفات من تاريخ أوروبا الذي لم تنقطع الحروب والصراعات فيه على مدار التاريخ 
ة، حرب  حرب الأمراء والأباطر  (القديم والحديث، فهي غير بسيطة بساطة الترسيمة المذكورة         

  ...).القوميات، حرب الأيدلوجيات
  

 4 كذلك والحروب الدينيـة 3 مازالت خالدة والحروب الإيطالية  2سبرطةوأفالحرب بين أثينا    
 وحروب الثورة   7 وحرب الاستقلال الأمريكية   6 والحروب الفرنسية الهندية   5والحروب الهولندية 

حـروب، ناهيـك عـن الحـروب        ، وما إلى ذلك من      9، والحرب الأهلية الأمريكية   8الفرنسية
التحريرية في آسيا وإفريقيا وما نجم عن ذلك من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات ممـا                

  10.يبقي صورة خالدة عنها في الذاكرة

                                                 
 .44أبو شهيوة وخلف، مقدمة صدام الحضارات واعادة، ص.  1
ازداد الصراع المسلح بين أثينا عاصمة اليونان، واسبرطة المزاحمة لها على السيادة، وقد ) م. ق431 – 404(وتسمى الحرب البلوبونيزية .  2

المساهمون في (قليات وقضايا اقتصادية، المنجد في الاعلام، مجموعة مؤلفين ، من أسبابها مناصرة اسبرطة لإحدى الأ. تغلبت عليها
 .697، 1م، والموسوعة العربية الميسرة ،ج1992دار المشرق، : ،بيروت19، ط) التحريرعبداالله العلايلي، وآخرون 

واسبانيا في الشؤون الإيطالية، تحت دعوى فض ظهرت بعد أن تدخلت بعض دول أوروبا بما فيها فرنسا ) 1529-1494: (الحروب الإيطالية.  3
صلاواتي، الموسوعة العربية . النزاعات، وترتب على ذلك فقدان الإيطاليين لحريتهم واستقلاليتهم ثلاثة قرون، نشأت على إثرها الحروب

 .م2001مؤسسة التاريخ العربي، سنة :   بيروت1 ،ط1505،1506، ص4الميسرة والموسعة، ج
سلسلة حروب أهلية في فرنسا كانت في ظاهرها انفصالا بين البروتستانت والكاثوليك، كما كانت قتالاً من ) 1529 – 1562: (دينيةالحروب ال.  4

 .1507ن، ص.صلاواتي،م. أجل الملك
ن، .صلاواتي ،م. ، وقعت بين انجلترا والهولنديين نتيجة أزمة في التنافس بينهما على نقل التجارة)1654-1652: (الحروب الهولندية.  5

  .1510ص
 انجلترا وفرنسا وتتصل بحروب المحالفات نتطلق على حروب أمريكا الشمالية الاستعمارية بي) 1763-1689: (الحروب الفرنسية الهندية.  6

 .1510ن، ص.الأوروبية صلاواتي،م
ث عشر المطلة على المحيط الأطلنطي في أمريكا النضال الذي انتهى بحصول الولايات الثلا) 1783-1775: (حرب الاستقلال الأمريكية.  7

 .695،ص1الموسوعة العربية الميسرة ،ج. الشمالية على استقلالها من بريطانيا، وقيام الولايات المتحدة الأمريكية
 .1507، 1506، ص4س ، ج.صلاواتي، م . حرب أوروبية عامة نتيجة الثورة الفرنسية) 1802-1792: (حروب الثورة الفرنسية.  8
). التعاهديون(والولايات الجنوبية ) الاتحاديون(وقعت بين الولايات المتحدة الأمريكية الشمالية ) م1865-1861: (الحرب الأهلية الأمريكية.  9

 .696،ص1الموسوعة العربية الميسرة،ج
دار : ، القاهرة1، ط42 أم التلاقي؟، صوالببلاوي، حازم، نحن والغرب عصر المواجهة. 97، 96الجابري، قضايا في الفكر المعاصر، ص.  10

 .م1999الشروق، 
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، كما أن   "قرن المذابح المليونية   "1فليس الإسلام مسؤولاً عن القرن الذي يسميه بريجنسكي       
سانية، فقد قدر عدد الذين لقوا مـصرعهم فـي القـرن       الإسلام لم يشارك في جرائم بحق الإن      

مليون نسمة، معظمهم مسؤولية الحضارة الغربية، وليس للإسلام        ) 175- 167(الماضي بين   
 27,5من العسكريين فقط حوالي     3 والثانية 2علاقة بهم، فقد استهلكت الحربان العالميتان الأولى      

مليون نـسمة، وفـي     ) 8-6( ما بين    5 لينين  مليون، وأباد  17 وحده قتل    4ن هتلر إمليون، كما   
، الذي يقدر عـددهم     7 مليون إضافة إلى ضحايا حكم ماو      20 قتل ما لا يقل عن       6عهد ستالين 

  .8مليون نسمه، ناهيك عن الصراعات الأخرى) 29-27(بين 
  

    وتبقى فكرة التحالف بين الحضارتين الإسلامية والكونفوشيوسية أمراً بعيد التـصور، وأن    
دليل الوحيد الذي ذكره هنتنجتون على وجود مثل هذه الرابطة، وهو تصدير الـسلاح مـن                ال

كوريا الشمالية والصين إلى بعض الدول الإسلامية كالباكستان وإيران وسوريا والعراق، غير            
انتهازي لا يقـوم علـى      " بأنه   9كافٍ ولا يقوى للاحتجاج به، وقد اعتبره كيشوري محبوباني        

  10".عي أو على أحلاف حضاريةتقمص عاطفي طبي
  

 على تنسيق أو انسجام حضاري أو تقارب ثقافي ولو جاز لنـا             فهذه العلاقة النفعية لا تدل        
الاستدلال على وجود تحالف بين حضارتين لوجود علاقة، فماذا نقول عن التبادلات التجارية             

إسـرائيل، أو أمريكـا     والاقتصادية الحاصلة بين دول مختلفة من حضارات متعددة، كتركيا و         
                                                 

بريجنسكي، زيغنيو، الفوضى . مستشار مجلس الأمن القومي أثناء فترة رئاسة الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر: زبغنيو بريجنسكي.  1
 .م1998منشورات الأهلية، : ن، عما15، ص1، ط)مالك فاضل: ترجمة(الاضطراب العالمي عند مشارف القرن الحادي والعشرين، 

نشبت بين ألمانيا والنمسا والمجر والإمبراطورية العثمانية من جهة، والحلفاء فرنسا وانكلترا وروسيا ) 1918- 1914: (الحرب العالمية الأولى.  2
لمانيا على التوسع، ظهور تحالفات جديدة نزعة أ: وبلجيكا واليابان والولايات المتحدة في المرحلة الأخيرة من جهة ثانية، أسبابها عديدة، منها

 .216المنجد في الاعلام، ص. في أوروبا، حرب البلقان وغيرها
نشبت بين قوات المحور ألمانيا وإيطاليا واليابان من جهة، والحلفاء فرنسا وانكلترا والاتحاد السوفييتي ) 1945- 1939: (الحرب العالمية الثانية.  3

 من جهة أخرى، من أسبابها إرهاق الاقتصاد الألماني بتعويضات الحرب العالمية الأولى مما ساهم في ظهور والولايات المتحدة والصين
 .216المنجد في الاعلام، ص. النازية ودكتاتورية هتلر

الموسوعة . شيوعييندكتاتور ألماني، وزعيم الحزب النازي، ولد في براوناو بالنمسا، شن حرباً عنيفة على ال) 1945- 1889: (هتلر أدولف.  4
 .1891،ص2العربية الميسرة، ج

 .506، زعيم الثورة الروسية، ومؤسس الحزب الشيوعي في روسيا السوفياتية، المنجد في الاعلام، ص)1924-1870(، )فلاديمير(لينين .  5
اسمه الحقيقي دزوجاشفلي، اتخذ اسم ، سياسي ودكتاتور روسي وزعيم شيوعي ولد بجورجيا، )1953-1879: (ستالين، جوزيف فساريونفيتش.  6

 . 962،ص1الموسوعة العربية الميسرة،ج. بعد انخراطة في الحركة الثورية) أي مصنوع من الصلب(ستالين 
، من رجال الدولة في الصين ومن مؤسسي الحزب الشيوعي فيها، قاد الثورة على النظام الحاكم، أعلن )1976- 1893: (ماوتسه تونغ.  7

 .517،518المنجد في الاعلام، ص). م1959-1954(م، شغل رئيس الدولة في الفترة 1949ين الشعبية جمهورية الص
 .22 – 13بريجنسكي، الفوضى، ص.  8
9
-1984(كيشوري محبوباني، نائب وزير الخارجية وعميد كلية الخدمة المدنية لسنغافورة، عمل ممثلاً دائماً لسنغافورة لدى الأمم المتحدة   

 .159ام الحضارات ،هنتنجتون ومجموعة مؤلفين، ص، صد)1989
 .60، 59صدام الحضارات، أخطار التفسخ ، كيشوري محبوباني،ص.  10



  48

. والسعودية وما إلى ذلك، فهناك اختلافات ثقافية هائلة بين الحضارتين بحيث يصعب التقاؤهما
ليس منطقياً فما يفصل بين الحضارة الإسلامية وثقافات الشرق الأقصى أعمق           : "فهذا التحالف 

  1."وأوسع بكثير مما يفصل بين الحضارة الغربية والإسلامية
  

هنتنجتون عن طور الموضوعية التي لابد أن يلتزم بها الباحث عنـدما وضـع                 وقد خرج   
توصياته، فعلى الرغم من إقرارها أن المستقبل سيضم حضارات مختلفة ينبغـي لكـل منهـا      
التعايش مع الآخر إلا أنه لم يلتزم بهذا فدعى إلى المحافظة على التفوق العسكري الغربـي،                 

، مما يظهر التحيـز     2كما دعى إلى وحدة الغرب وما إلى ذلك       منع انتشار الأسلحة النووية،     و
النظرة الشوفينية المستأصلة على ما يبدو في فكره كذلك، فكما انطلق           يظهر  السافر للغرب، و  

  .هنتنجتون من التحيز والشعور بالاستعلاء للغرب، خرج بتوصيات تحمل نفس الفكرة
  

 مشوهة وغائية تهدف إلى الحفـاظ علـى         قراءة" صدام الحضارات "تمثل نظرية   : "ولهذا قيل 
في وحدة الغرب وتجانسه في المستقبل وفي ظل لحظة تاريخية اتسمت بالميوعة الإستراتيجية             

  3".أعقاب تداعي منظومة تحالفات الحرب الباردة
   

                                                 
 .93سعدي ، حول صراع الحضارات، ص.  1
  .41، 40 صدام الحضارات، الصدام بين الحضارات ،ص  2
، صادرة عن الأمانة العامة 151، ص122 شؤون عربية، عدد "صدام الحضارات"و" المؤامرة"بين نظرية ... سالم، صلاح، العرب والغرب.  3

 .م2005لجامعة الدول العربية، صيف، 
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  الفصل الثالث
  

  "فكرة الصراع"مؤثرات في 
  

  :ثلاثة مباحث وفيه 
  حوار الحضارات:   المبحث الأول 

  
  حوار الأديان: المبحث الثاني 

  
  العولمة: المبحث الثالث 

  
  

        

  
  



 50

يحاول الباحث من خلال هذا الفصل دراسة بعض الجوانب التي يتصور أنها تقف عائقاً              
 الأقل تسهم في التقليل من إمكانيـة تطبيقـه وسـأتناول            في وجه الصراع كفكرة، أو على     

  : وهي–ية لما لها من أثر كبير على قضية الصراع تبالبحث المؤثرات الآ
  .حوار الحضارات، وحوار الأديان، والعولمة

 

   حوار الحضارات: المبحث الأول 
لأديان لقد ساد في الفترة الأخيرة مصطلحات حوارية عديدة كحوار الحضارات وحوار ا          

والحوار الإسلامي المسيحي أو حوار الإسلام والغرب أو الحوار العربي الأوروبي وهـي             
عناوين لموضوع واحد أو لموضوعات متقاربة متداخلة لا تكـاد تتمـايز إلا       "كلها كما قيل    

  . 1"بشيء من التعميم أو التخصيص

  وشيوعهامولهاوسأتناول حوار الحضارات وحوار الأديان من بين هذه المصطلحات لش       
 .ولما لها من عميق أثر

  

  المفهوم . أ

ستعمال في اللغة العربية منذ الجاهلية بمصدريه اللغـويين، وهمـا   الحوار لفظ شائع الإ  
  .3ويدل على قيم ومبادئ أساسية في الثقافة والحضارة الإسلامية. 2الحوار والمحاورة

  

 والتحاور بمعنى التجـاوب،     الرجوع عن الشيء، والرجوع إليه،    :  الحور فأصل معنى 
 وعلى هذا تتسع كلمة الحوار لكل معاني        4مراجعة النطق والكلام في المخاطبة    : والمحاورة

فإذا وجد الإنسان لحديثه مجيباً كان ذلك أولى إلى رضاه، لأنه          ،  5الخطاب والسؤال والجواب  

                                                 
مراجعة وتقديم خالد (حوار الحضارات والمشهد الثقافي العربي ، حوار الحضارات تحرير المصطلح والمنهج، ناصر الدين الأسد، .  1

  .م2004منتدى عبد الحميد شومان، المؤسسة العربية للدراسات والنشر :  ، عمان، بيروت1 ،ط69، ص) الكركي
  .19 صن ،.حوار الحضارات ، م.  2
 .1998دار الشروق، :  ،القاهرة1، ط12الحوار من أجل التعايش، ص. التويجري، عبد العزيز بن عثمان.  3
، 6تاج العروس من جواهر القاموس، ج. والزبيدي، محمد مرتضى الحسيني.  ، مادة حور218 -217، ص4ج. ابن منظور، لسان العرب.  4

 . ، مادة حور317ص 
المؤسسة العربية : ، بيروت1، ط9حوار الحضارات في القرن الحادي والعشرين، رؤية إسلامية للحوار، ص. عليالعليان، عبد االله .  5

 .م2004للدراسات والنشر، 



 51

نه سيشعر بعدم الرضا    يشعر باحترام السامعين، واهتمامهم به، أما إذا لم يكن لذلك صدى فإ           
  .1باًانة به، وعلى هذا يكون الحوار محبوالاسته

:  الحـوار ثـلاث مـرات       لفظ وقد أولى القرآن الكريم اهتماماً بالغاً بالحوار، فجاء فيه        
  . 2"فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالاً وأعز نفراً"مرتين بصيغة الفعل 

  

به وهو يحاوِره أَكَفَرتَ بِالَّذِي خَلَقَك مِن تُرابٍ ثُـم مِـن            قَالَ لَه صاحِ  : "وقوله عز وجل  
قَد سمِع اللَّه قَولَ الَّتِي تُجادِلُك فِي زوجِهـا    : "، ومرة بصيغة الاسم   3" نُطْفَةٍ ثُم سواك رجلًا   

  4". نّ اللَّه سمِيع بصِيروتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ واللَّه يسمع تَحاوركُما إِ
  

ومن يقرأ القرآن الكريم يجد صوراً متعددة للحوار، كالحوار بين الخالق وأحد مخلوقاته             
ل الكتاب  ه، وحوارات بين الرسل وأقوامهم، وحوارات مع أ       ..كالرسل والملائكة والشيطان  

وما ... اليوم الآخر ، وحوارات حول موضوعات محددة كالقرآن الكريم و       ...أو مع المنافقين  
إلى ذلك، وقد امتاز أسلوب الحوار في القرآن الكريم باتساع دائرته، وشموله لما لا يحصى               

  6".القرآن كتاب حوارٍ في الأساس" لدرجة أنه يمكن القول أن 5من المسائل،
  

  عدمن المصطلحات الحديثة التي دعت إلى اسـتعمالها طبيعـة          " حوار الحضارات "وي
 الجدل أو   ظلدولية المتشابكة، وإن كانت دلالته الاصطلاحية قديمة، حيث كان بلف         العلاقات ا 

ن أصـحاب   هي القول أن الحضارات لا تتحاور، وإنما الحوار يكون بـي          ، ومن البد  7الجدال
  .ه لا يكون بين أصحاب الحضارة الواحدةالحضارات المختلفة كما أن

  

                                                 
، 241، صموئيل هنتخبون ، ص.  الغرب وبقية العالم بين صدام الحضارات وحوارها، حوار الحضارات شروطه ونطاقه، محمد سليم العوا 1

  .م2000الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق، مركز : ، بيروت1ط
  .34 ، آية رقم 18سورة الكهف.  2
 .37 ، آية رقم 18سورة الكهف.  3
 1، آية رقم 58سورة المجادلة.  4
 .1997دار نهضة مصر للطباعة والنشر، : ط، مدينة السادس من اكتوبر.، د4طنطاوي، محمد سيد، أدب الحوار في الإسلام، ص.  5
 هذه العبارة يرددها كثيراً الشيخ يوسف القرضاوي والعلامة السيد محمد حسين فضل في الكثير من الحوارات والمؤلفات، العليان، حوار . 6

 . 22الحضارات، ص
 المناقشات يعد الجدل أو الجدال من المعاني المذمومة في هذه الأيام، وفي أغلب الأيام الماضية فلا تستعمل في معرض تبادل الأراء أو.  7

  .20حوار الحضارات والمشهد الثقافي العربي ، حوار الحضارات، ص
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صائص الثقافية للشعوب تؤثر فـي  أن الخ "ويقوم مفهوم حوار الحضارات على فرضية       
العلاقات بين الدول، وأن تحقيق التعاون الدولي يتطلب توظيف تلـك الخـصائص بحكـم               

 الثقافيـة مـن ناحيـة       توالاقتصادية من ناحية والسلوكيا   الترابط بين السلوكيات السياسية     
  .1"أخرى

م والتعـايش   ويتناول حوار الحضارات كل ما من شأنه أن يسهم في حالة إرساء التفاه            
ما شاكل ذلك     و الدوليبين الشعوب والحضارات، ويخفف من حالات التوتر والاضطراب         

وبالتالي فهو لا يتطرق إلى القضايا الدينية خاصة العقدية والمتعلقة بالعبادات إلا من بعيـد               
  . لشيء من الدين فيكون من متعلقات التعايش والقيم الروحية والأخلاقيةن تطرقإو

  

  : حوار الحضاراتنشأة -ب
عتبر قضية الحوار بين الحضارات أو الثقافات مطروحة في الفكر الإنساني منذ قرون             ت
 إلا أنها أخذت أبعاداً جديدة خلال       3،"تقليد قديم في أزمنة السلم وأوقات الحرب      " فهي   2بعيدة،

 بـين   النصف الأخير من القرن الماضي نتيجة للتطورات في العلاقات السياسية والثقافيـة           
الشعوب، مما جعل للحوار الحضاري أهميةً خاصة باعتباره هدفاً فـي ذاتـه وباعتبـاره               

  4.عنصراً مؤثراً في مجمل العلاقات بين الأمم والشعوب

  

 من أوائل الأفكار التي قدمت لتبني فكـرة الحـوار           5وتعتبر أطروحة روجيه جارودي   
الـذي صـدر فـي      " ضارات حوار الح   في سبيل  "به  االحضاري بشكل واضح وذلك في كت     

 انتقـد ، وقـد    6م، ومن ثم ترجم إلى العربية بعد ذلك بعام واحد         1977طبعته الفرنسية سنة    
الحضارات الأخرى، ودعا الغرب أن يعيد وجارودي في كتابه سلوك الغرب وعلاقته بالأمم 

                                                 
، تصدر عن الامانة العامة لجامعة 170، ص16بيبرس، سامية، حوار الحضارات والمبادرة الحضارية العربية، شؤون عربية، العدد .  1

 .2003الدول العربية،  شتاء سنة 
 .170، صن.مبيبرس، .  2
-12-10اوراق ومداخلات المؤتمر الدولي حول صراع الحضارات ام حوار الثقافات ،المنعقد في (  أم حوار الثقافاتصراع الحضارات 3

،  ) 173مطبوعات التضامن(م،.ط، د. ،د37، ص )تحرير فخري لبيب(حوار الحضارات في عالم متغير، السيد يسين،) م1997-مارس
 .س.د

 .170، صس.مبيبرس، .  4
مفكر وفيلسوف فرنسي اعتنق الماركسية ثم المسيحية ثم الإسلام وله مؤلفات عديدة منها كيف صنعنا القرن العشرين ، روجيه جارودي .  5

:  ،بيروت، دمشق1، ، ط 238 -211البوطي، محمد سعيد، شخصيات استوقفتني ، ص: والإرهاب الغربي، لمزيد من المعلومات انظر
 .م1999دار الفكر المعاصر، دار الفكر،  

6
المركز الثقافي العربي، : ، الدار البيضاء، بيروت1 ،ط68، 67كيف نبتكر مستقبلنا في عالم متغير؟ ص: زكي، المسألة الحضاريةا����د،  

1999 ، 
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 جذريـة فـي علاقاتـه       ودعاه إلى إحداث تغيرات   النظر إلى ذاته وإلى الآخر الحضاري،       
م ل والعمل باتجاه مـا يعـرف بالـس        حوار الحضارات الأخذ ب  من خلال    دولية والحضارية ال

  1.ينسجم مع المستقبل اً كونياً الذي يمكن أن يولد مشروعالعالمي

  

 2كما دعا جارودي قبل إسلامه وفي مجلة البدائل الاشتراكية إلى وحدة الأديان السماوية            
 وبناء على دعوتـه تـم       -صلها واحد   أن  أعتبار   على ا  – وأطلق عليها الديانة الإبراهيمية   

  3.تأسيس المعهد الدولي لحوار الحضارات

  

إلا أنه يمكن القول أنه لم يتفاعل كثيراً مع طرح جارودي ولم تأخذ أقوالـه فـي هـذا           
افت إلـى أن خـرج      خالمضمار أبعاداً كثيرة، وبقي الحديث عن حوار الحضارات، حديث          

الحـوار  "والاهتمام إلى مقولة    م الحضاري، مما أعاد الحديث      هنتنجتون بنظريته في الصدا   
ق الاعتراض على تلك الأطروحة، وكـرد       امن جديد وبشكل قوي وذلك في سي      " الحضاري

 تستخدم في وسائل الإعلام، وعند الكتاب والمـؤلفين وحتـى           تفعل ضدها، وهكذا أصبح   
" لحضاراتحوار ا "ن مقولة   على اعتبار أ  " حوار الحضارات بدل صدامها   "المسؤولين مقولة   

  4.عتراضية لمقولة الصدامهي المقولة الجاهزة والإ

  

وكان لمبادرة الرئيس الإيراني محمد خاتمي، بدعوته لحوار الحضارات فـي خطابـه             
1998للأمم المتحدة في عام     

، أثراً كبيراً على سير عمليات الحوار إذ تبنت الجمعية العامة           5
، 1998 نـوفمبر    4 فـي    53 في دورتها رقم     22قرارها رقم   للأمم المتحدة على أثر ذلك      

 عاماً للحوار بين الحضارات، وقد اعتبر هذا القرار رداً عملياً على دعاة 2001بإعلان عام   

                                                 
عوديات للنشر والطباعة، : ، بيروت4، ط215، 137، 115، ص)تعريب عادل العوا(غارودي، روجيه، في سبيل حوار الحضارات، .  1

  .م1999
 وهذه الدعوة فيها الكثير من المحاذير، فهي تؤدي في معناها إلى أن أصحاب الديانات كلهم مؤمنون ولا فرق بينهم عند االله، وقد عدت . 2

–التاريخ –عجك،بسام داود،  الحوار الإسلامي المسيحي المبادئ . على انها وسيله  لتدمير الديانة الإسلامية وإذابتها في الديانة الإبراهيمية
 ) .م2008-ـه1429( م، دار قتيبة.،د2 ط446، 434الاهداف ،ص–لموضوعات ا

 .438ن، ص.عجك،م.  3
، 16، ص557، والجنحاني، الحبيب، حوار الحضارات، لماذا؟ وكيف؟ ومع من؟ العربي، العدد 69، 68الميلاد، المسِألةُ الحضارية، ص.  4

 .م،2005، ابريل سنة 17
يجية والبحوث والتوثيق هذا الخطاب باللغة العربية في كتاب الغرب وبقية العالم بين صدام الحضارات نشر مركز الدراسات الاسترات.  5

 .م2000، بيروت سنة 1 ط.181 - 177وحوارها، ص
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م بين الحضارات، وعلى القائلين بنهاية التاريخ وبانتصار حـضارة علـى            االصراع والصد 
  1.الأخريات

  

 العام للأمم المتحدة إلـى تقـديم تقـارير بـشكل            ومنذ تبني هذا القرار عمد السكرتير     
متواصل للجمعية العامة، والتي بدورها أعدت لعام حوار الحـضارات ورتبـت الأنـشطة              
المتصلة به وطالبت بإسهامات الدول والمنظمات الغير حكومية بهذا الشأن، كما شكل فريق             

  2.مؤتمر هذا الخبراء من كافة الحضارات لمتابعة

  

 يلاحـظ تزايـداً   1998عراض قرارات الجمعية العامة السنوية منذ عام ومن خلال است  
مطرداً في عدد الدول التي تبنت مشروعات القرارات حول حوار الحضارات، بمـا فيهـا               

 بتلـك القـرارات      مما يتعلق  جسابما تو رالبداية الابتعاد   ثرت في   آدخول بعض الدول التي     
  3.كأمريكا مثلاً

  

م والتي وقعت فـي نيويـورك      2001 عشر من سبتمبر عام      وقد أعادت أحداث الحادي   
 ومـن وجهـة     -، كما أعادت كذلك     "صدام الحضارات "اشنطن أطروحة هنتنجتون حول     بو

 تزايد الوعي العالمي بقضية تسوية ومنع المنازعات من خلال إرساء أسس        –نظر الكثيرين   
 ـا بالآخر وإقامـة     فلاعتراجديدة للعلاقات الدولية تأخذ بالاعتبار التعددية الثقافية وا        وار لح

ي الدعوة إلى أهمية الحوار بين الحضارات والأديان وتسريع وتيرة          ممعه، مما أدى إلى تنا    
المبادرات الفكرية والنماذج التطبيقية لحوار الحضارات، والتخفيف من حـدة الاختلافـات،        

 سس للتعايش السلمي   يؤ يكفل منع المجابهات والعداءات ومما    وإبراز القضايا المشتركة بما     
   4. تحقيق السلام والاستقرارويعمل على

  

                                                 
 مؤسسة: ، القاهرة16، ص161الحضارات بين الصراع والحوار، السياسة الدولية، العدد : يسين، السيد، الغرب الكوني والشرق المتفرد.  1

، 147وعبد الناصر، وليد محمود، حوار الحضارات على أجندة العلاقات الدولية، السياسة الدولية، العدد . م،2005الأهرام، يوليو، سنة 
 .م2002 ، يناير 16ص

 .16ن، ص.عبد الناصر، م.  2
  .17، 16ن، ص.عبد الناصر، م.  3
 .174، 173بيبرس، حوار الحضارات، ص.  4
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التـي فجـرت   " هي  سبتمبر11 بقولها أن أحداث 1ولست مع الدكتور فوزية العشماوي  
 فمع الاحتفاظ بالدور الكبيـر      2"قضية حوار الحضارات وليس تحدي أو صراع الحضارات       

للحوار الحضاري إلا أنه قـد      الذي كان لأحداث الحادي عشر من سبتمبر في تزايد الدعوة           
سبق بخطاب محمد خاتمي وما ترتب عليه من تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارهـا               

مما يؤكد أن تفاعلات الحوار الحضاري كانـت        " حوار الحضارات "م عام   2001بجعل عام   
  .  سبتمبر11حداث أ وليس ردا على رداً على أطروحة الصدام أساساً

  

  

  :أهميته. ج

راً لما لحوار الحضارات من أهمية وعظيم أثر كونه يعالج قضية حـساسة وبالغـة               نظ
 والإقليميـة جهـوداً كبيـرة لتعزيـز الحـوار           قد بذلت معظم المنظمات الدولية    فالخطورة  

الحضاري، وأصبح موضوع حوار الحضارات يحظى بأهمية متزايدة على الساحة الدولية،           
تمرات والمنتديات الدولية سواء كانـت سياسـية أو         كما أصبح يطرح وبقوة في معظم المؤ      

ثقافية أو حتى اقتصادية، ومن أبرز تلك المنظمات التي كان لها دور في تعزيز هذا الحوار                
  :3ما يلي

  : الأمم المتحدة. 1

 عام حوار الحضارات توالت     2001فبعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بجعل عام         
أن وتضمنت في مجملها خطوات تنفيذية لتعزيـز الحـوار بـين            قرارات الجمعية بهذا الش   

  .الحضارات

  

وقد اتسم النقاش حول موضوع الحوار بين الحضارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة 
بالاجتماع على إيجابية التنوع الثقافي لما له من أثر في          ) 2001 -1998(في الفترة ما بين     

نبذ الصراع وإدانة الإرهاب، وتجنب ادعاء ار، وتدعيم و، وضرورة تفعيل الحو تقدم البشرية 
 على بقية الحضارات، كما دعي فيه إلى احترام         ةحضارة واحدة التفوق أو الرغبة في الهيمن      

  .4المعتقدات الدينية للشعوب والحفاظ على الكرامة الإنسانية ومبادئ العدالة

                                                 
العشماوي، فوزية، الحوار بين الحضارات والخصوصيات .  سويسرا- بية والحضارة الإسلامية بكلية الآداب جامعة جنيفأستاذ اللغة العر.  1

 .م،2003 ، مايو 18،  ص534الثقافية، العربي، العدد 
 .19ن، ص.العشماوي،م.  2
 .175بيبرس، حوار الحضارات، ص.  3
  .19 -16عبد الناصر، حوار الحضارات، ص.  4
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 بأنشطة مختلفة كعقد 1)اليونسكو(فة  منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقاقامتوقد 
ر بـين   امؤتمرات وحلقات دراسية ومنشورات وإنتاجاً إعلاميـاً بغـرض تعزيـز الحـو            

  .2الحضارات
  

  :جامعة الدول العربية. 2

كان للمجموعة العربية مداخلة في أول دورة للجمعية العامة للأمـم المتحـدة تنـاقش               
د قطر بياناً باسم    ف، حيث ألقى و   1999ر   ديسمب 10موضوع حوار الحضارات وتحديداً في      

 لم تدخل جامعة     و المجموعة العربية عرض فيه الموقف العربي من الحوار بين الحضارات         
م، ولعل  2001 سبتمبر   11الدول العربية في مجال حوار الحضارات رسمياً إلا بعد أحداث           

 الولايـات المتحـدة     الذي دفع باتجاه ذلك تخوف العديد من الدول العربية لضربات من قبل           
وحلفائها، وإدراكها لمخاطر الربط بين الإسلام والإرهاب، إضافةً إلى المخاطر والمعاملات           

  3. الإسلامية، في البلدان الغربيةتالتميزية التي بدأت تواجه الجاليا

  

سـتثنائي لـوزراء    ب اجتماعاً على هامش الاجتماع الإ     كما عقد وزراء الخارجية العر    
، ناقشوا خلاله هذه    2001 أكتوبر   9 و   8المؤتمر الإسلامي بالدوحة يومي     خارجية منظمة   

المسائل وأقروا مبادرة طرحها أمين عام الجامعة لإيجاد تجمع فكري عربي، يـساهم فـي               
تصحيح مسار الخلل الثقافي داخل العالم      يعمل على   مواجهة الحملة ضد العرب والمسلمين و     

  .4 العرب في الخارج الصورة النمطية عناستبدالالعربي و

  

: حوار الحضارات "كما وعقدت جامعة الدول العربية عدة مؤتمرات من أبرزها مؤتمر           
 في القاهرة، والذي شـارك فيـه    2001 نوفمبر   27 و   26وذلك بتاريخ   " تواصل لا صراع  

مجموعة من المفكرين والمثقفين العرب، وصدر عنه وثيقتان هامتان هما إعـلان ملتقـى              
  5.رب وبرنامج العملالمفكرين الع

  

                                                 
م، لدعم التعاون بين الأمم ولتعزيز الاحترام العالمي للعدل  والقانون وحقوق الإنسان والحريات، 1946 نوفمبر 4ت  اليونسكو في تأسس.  1

  .1759، ص2لها ثلاثة فروع رئيسة، مقرها باريس ، الموسوعة العربية الميسرة م
  .176بيبرس، حوار الحضارات، ص.  2
  .19عبد الناصر، حوار الحضارات، ص.  3
  .المكان نفسه.  4
  .182، صس.مبيبرس، .  5
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  :1منظمة المؤتمر الإسلامي. 3

أبدت منظمة المؤتمر الإسلامي اهتماماً كبيراً لموضوع الحوار بين الحـضارات، فـي      
إطار سعيها لإظهار صورة حقيقية مشرقة للإسلام فعقدت عدة لقاءات في سبيل ذلك كعقدها              

مـايو عـام    ) 5 -3(فترة مـن    في طهران في ال   " الندوة الإسلامية للحوار بين الحضارات    "
 الدول في المنظمة، وصدر عن هذه الندوة ما يـسمى  اوشارك فيها رؤساء وممثلو . م1999
الذي تناول مبادئ ومجالات الحوار كمـا       " إعلان طهران بشأن الحوار بين الحضارات     "بـ  

تناول مسألة المشاركين في الحوار وعدم اقتصارهم على ممثلـي الحكومـات وضـرورة              
لهم على ممثلي المجتمع المدني والمفكرين والمثقفين وقد شكلت المنظمة فريق خبراء            اشتما

لتنفيذ ما جاء في إعلان طهران من " برنامج عمل تنفيذي"حكوميين قام بوضع تقرير تضمن 
  2.مبادئ

  

بجهود وأنشطة هامـة،    ) الاسيسكو(وقامت المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم       
تم ف" حوار الحضارات " العديد من الندوات والمؤتمرات، وحلقات النقاش حول         كتنظيم وعقد 

خلالها التأكيد على دور الإسلام في إرساء مبدأ الحوار والتفاعل مع الحضارات، وضرورة             
إزالة الحاجز النفسي بين العالم الإسلامي والعالم الغربي وتجنب كل ما من شـأنه تـأجيج                

  3.الصراع بين الحضارات
  

  :4 المنظمة الفرانكوفونية الدولية.4

ر الحضارات وكـان    اوحلقد بذلت المنظمة الفراكوفونية الدولية جهوداً كبيرة في دعم          
دوراً كبيراً في إبراز معالم الحوار، إذ صاغت الدول         . م2002للقمة التي عقدتها في أكتوبر      

 على قيم   اكتأكيدهالأعضاء مشروع إعلان وبرنامج عمل أكدت فيه على جملة قضايا مهمة            
تفاق على قيم مشتركة بين الحضارات المختلفـة، وإبـراز الـدور            التسامح والمساواة والإ  

الايجابي للحوار وطالب المشروع بالتركيز على التضامن مع القطاعات الأكثر ضعفاً فـي             

                                                 
، عقب جريمة محاولة المسجد الأقصى، تضم 1969هيئة دائمة تمثل الدول الإسلامية، اتفق على تأسيسها سنة : منظمة المؤتمر الإسلامي.  1

  .3302، ص7 عضواً وتشرف على وكالة مختصة، الصلاواتي، الموسوعة العربية، ج42
 .21، 20، وعبد الناصر، حوار الحضارات، ص177حضارات، صبيبرس، حوار ال.  2
 .21عبد الناصر، حوار الحضارات، ص.  3
     مراقبا ويعود 30 عضوا وحكومة و55منظمة للدول والحكومات الناطقة باللغه الفرنسية تحتوي على : المنظمة الفرانكوفونية الدولية.  4

 مجموعة الاشخاص والبلدان الذين يتحدثون الفرنسيه تأسست عام 1880 ، حيث حدد عام طلح الى الجغرافي الفرنسي أونسيم روكولوالمص
1970 . wikipedia.org  
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لي، كما تضمن مشروع البيان وبرنامج العمل مقترحات متعددة لتفعيل حـوار            دوالمجتمع ال 
  .1ضاراتالح

  

  :الاتحاد الأوروبي. 5

تحاد الأوروبي، ومؤسـساته  الإن سبتمبر تزايد الوعي داخل مبعد أحداث الحادي عشر    
المختلفة بضرورة استبعاد أطروحة صدام الحضارات، والبدء بسياسة نـشطة فـي مجـال        

  .الحوار بين الحضارات

  

المنعقد فـي   غير عادي   تحاد عدة مؤتمرات ولقاءات في سبيل ذلك كالمؤتمر ال        قد الإ عو
م حيث أعلن فيه الشجب لأحداث سبتمبر     2001نوفمبر سنة   ) 6 -5(بروكسل في الفترة من     

وأكد من خلاله على ضرورة تعميق الحوار بين الحضارات، بادر البرلمان الأوروبي بعقد             
 نـوفمبر سـنة     8خ   المتوسطي وذلك بتاري   –لقاء غير عادي للمنتدى البرلماني الأوروبي       

تفاق على ضرورة تعزيز الحوار بين الثقافات وتنويع أشـكاله لتحقيـق            م، تم فيه الإ   2001
  .2التفاهم بين الشعوب وتجنب الصدام

  

م تمخـض عنـه     2002مارس سنة   ) 22 -20(وتم عقد مؤتمر آخر في بروكسل في        
" برنامج عمل للحوار بين الثقافـات والحـضارات       "مبادرة جديدة للاتحاد الأوروبي سميت      

دت هذه المبادرة على المبادئ الأساسية للحوار، وأهدافه، كما أكدت على ضرورة إنشاء             وأك
مؤسسة  أورومتوسطية لتنشيط الحوار، وقد أقر وزراء خارجية الدول الأورو متوسـطية             

  .هذه المبادرة في مؤتمر لاحق آخر

  

ات  فـي مـؤتمر    الحضارات   أظهر الاتحاد الأوروبي اهتماماً وجدية واضحة بحوار      و
أخرى وحث على ضرورة تفعيل هذا الحوار، ورصد مبالغ مالية لتوفير إطـار مؤسـسي               

المؤسـسة  " يهدف إلى تحديد وتطـوير وتفعيـل حـوار الحـضارات كتمويلـه لإقامـة                
  3."الاورومتوسطية لحوار الحضارات والثقافات

                                                 
 .23،24عبد الناصر، حوار الحضارات، ص.  1
  .179بيبرس، حوار الحضارات، ص 2
 .181-179ن، ص.بيبرس، م.  3
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 أكبـر   وعلى الرغم من الجهود الكبيرة الرامية لتفعيل حوار الحضارات، وأحداث نتائج          
 حول جديـة وفاعليـة هـذا         يدور   جد أن هناك اختلافاً   نعلى الصعيد الدولي والحضاري،     

 وأنه لم يحقق شيئاً ذات قيمة، وأنه ذو مجد غير هنمعتبري هاوجدالحوار، فمنهم من شكك في 
  .، يفرض فيه القوي إرادته على الضعيف1طابع رسمي يدور في غرف مغلقة

  

 ـ     ومنهم من اعتقد بزيادة أ     اول دهميته وعظيم جداوه وكبير منفعته، خاصةً فـي ظـل ت
الاتهامات والمخاوف بين العالم الإسلامي والعالم الغربي، النابعة عن كثرة التداعيات الدولية 

 وأكسبه المزيـد  جتون، مما زاد من الحاجة إليه    نع بنظرية هنت  راالمتعلقة بهما وفي ظل الص    
  .هتماممن الواقعية والإ

  

إن الحاجة إلى حوار هادف يقوم بـين        : "ا يبرر قول عبد العزيز التويجري     ولعل هذا م  
الثقافات والحضارات تنبع أساساً من طبيعة هذا العصر الذي اشتد فيه الصراع بين الـدول               

 والشعوب، وفشا فيه النزاع حول المصالح والمواقف والسياسات، واكتسى فيه تعامل            موالأم
د من المستويات طابع الحدة والضراوة، بينما تراجعـت          بعض وعلى عد   معالبشر بعضهم   

  2".القيم الإنسانية السامية

  

لحصول علـى  جل اأمن وبين الصورة السلبية المتشائمة، والصورة الإيجابية المتفائلة و   
  .نتائج أكثر ايجابية وواقعية، وضع الكثير من المؤلفين والمفكرين شروطاً لهذا الحوار

  

  : 3شروط الحوار -د
قد تعددت الشروط الموضوعة لحوار الحضارات وذلك وفقاً للظروف والمناخ والزمن           ل

  :، ومن أبرز تلك الشروط ما يلي4الذي يتم فيه الحوار وطبيعته

  

  
                                                 

  .1997لمؤسسة العربية للدراسات والنشر، ا: ، بيروت75، ص1الأسد، ناصر الدين، نحن والآخر صراع وحوار، ط.  1
 .149 ، الحوار من أجل التعايش، صيالتو يجر.  2
كان يطلق على شروط الحوار قبل عشرة قرون تقريباً شروط المناظرة أو أصول الجدل، العليان، حوار الحضارات في القرن الحادي .  3

  .80والعشرين رؤية إسلامية للحوار ، ص
  .80، 79صن، .العليان ،م.  4
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  :المساواة/ التكافؤ. 1

الـشعور  تكافؤ الأطراف المتحاورة ومساواتها في إيجاد أرضية يكـون فيهـا            يساهم  
 ؛لإرادة المشتركة لكلا الطرفين، مما يساعد في انجاح الحـوار         ة وا عتبار والندي المتبادل بالإ 

 ،يـة ن بحيث لا يشعر أحد الطرفين بالدو      ،كونه البديل عن التفاوت في مستويات المتحاورين      
   1ولا يستطع طرف أن يفرض رأيه على الآخر

  

ن فالحوار يجب أن يكون قائماً على قوة الأطراف المتفاعلة وتوازن المصالح بينها، وم            "
  .2"ثم ينتفي استبداد الهيمنة

  

وعلى الرغم من حالة الضعف التي يمر بها العالم الإسلامي إلا أنه بامكان المـسلمين               
ما أوتوا من مقدرات بشرية ومـدخرات ماديـة وطبيعـة           بإيجاد نوع من توازن المصالح      

ح عند  كما أن للمسلمين مصال   وجغرافية، وتاريخ حضاري عريق، إذا توفرت الإرادة لذلك،         
الغرب، فإن للغرب مصالح كثيرة يسعى لتحقيقها في العالم الإسـلامي، ومـن هنـا فإنـه                 

عتراف بهـا وإقامـة     معرفة هذه المصالح والإ   "و المصالح،توازن  بالإمكان إيجاد حالة من     
تبادل متكافئ أو شبه متكافئ بينها عامل مهم من عوامل بناء الثقـة، وفـي مقدمـة هـذه                   

عتـراف  فها في ثرواتها، وفي الإ    رة في تحقيق ذاتها، وفي حرية تص      المصالح مصلحة الأم  
بلغتها وثقافتها وعقيدتها، بعيداً عن محاولات تذويب تلك الذات وطمس معالمها وبعيداً عن             

  .3"فرض ثقافة الآخر وطغيان لغته ومصطلحاته ومفاهيمه

  

إيجاد صورة حيـة    ولإيجاد حالة من التوازن لا بد من توحيد الجهود وتوثيق التنسيق و           
  :للتضامن الإسلامي ولهذا يقول عبد العزيز التويجري

  

إن من أسباب توقف الحوار عند هذا الحد ضعفنا نحن وتشتت جهودنا وقلة التنـسيق               "
الداخليـة  إن حوارنا مع الغرب سيظل دائماً مرتبطـاً بأحوالنـا           ... فيما نقوم به من عمل    

  .4"نملكه من أسباب القوة المادية والتأثير المباشرقتصادية، وبما وبأوضاعنا السياسية والإ
                                                 

 .80ن، ص.العليان، م.  1
  .760مصطفى السعدني، ص. العولمة والهوية الثقافية، حوار الحضارات وتفاعلها بين الوحدة والتنوع، 2
  .79 الأسد، نحن والآخر، ص 3
  .56، 55التويجري، الحوار من أجل التعايش، ص.  4
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  : المتبادلحترامالا. 2

عتراف بالآخر والاعتراف بأن الاختلاف والمغايرة سنة       لى أساس الإ  حترام يقوم ع  والإ
الأخـوة  (كونية وضرورة بشرية، وعلى حقيقة أن الناس كلهم أطلقوا مـن نفـسٍ واحـدة                

  1).الإنسانية

  

ترامه والإقرار له بحق الحياة والتعايش معه ومـشاركته فـي           عتراف بالآخر واح  والإ
، وإلا فالحوار سيصبح    2صناعة الحاضر والمستقبل يساهم في التوصل إلى قرارات إيجابية        

ن طرف واحد، ويكون عندها مجرد محاولة لكل طرف غزو الطرف الأخـر ودحـره،               م
  3.وة لهذا الحواروبالتالي ستحل الآثار السلبية بدل الآثار الإيجابية المرج

  

 : "وقد دعانا القرآن الكريم أن نلتزم بالاحترام والإحسان في الحوار فقال عز من قـال              
               لَمأَع وه كبر إِن نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجنَةِ وسعِظَةِ الْحوالْمةِ وبِالْحِكْم كببِيلِ رإِلَى س عاد

  . 4" يلِهِ وهو أَعلَم بِالْمهتَدِينبِمن ضلَّ عن سبِ
  

  

  :تحديد أهداف وقضايا الحوار. 3

ة والفرعية في الحوار بين الحضارات أو الثقافـات، شـرط           سإن تحديد الأهداف الرئي   
، فبـدون هـذا التحديـد       5أساسي لترتيب قائمة الموضوعات التي يتعين أن يشملها الحوار        

رغة، وسيتشعب كثيراً، ولن يؤتي أكله بل قد يؤدي إلـى           سيكون الحوار دائراً في حلقة مف     
  .ؤجج الخلافات الموجودة ينتائج عكسية، و

  

  :تهيئة الأجواء الهادئة للحوار. 4

خـر، أو صـدمه     إن إيجاد مناخ هادئ للمتحاورين، يساعد في عدم استفزاز شعور الآ          
 إليه الأطـراف، كمـا      بإثارة كلامٍ أو موقف أو انفعال قد يحبط مقتضى الحوار الذي تسعى           

                                                 
 .82العليان، حوار الحضارات، ص.  1
، دار الفكر دار الفكر:  بيروت،، دمشق1، ط121والحسيني، سيد محمد صادق، نحن والآخر، صيغوار منصور، رمرشو، غ.  2

  .)م2001- هـ1422(،المعاصر
: ، بيروت1 ،ط244شروطه ونطاقه، محمد سليم العوا ، ص : الغرب وبقية العالم بين صدام الحضارات وحوارها ، ، حوار الحضارات.  3

 . م،2000وث والتوثيق، مركز الدراسات الاستراتيجية والبح
 .125يه رقم آ، 16سورة النحل .  4
 .149التويجري، الحوار من أجل التعايش، ص.  5
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تساهم الأجواء الهادئة في الحوار في تقرير وجهات نظر المتحاورين، وتجعلهم يحكمـون             
  .1العقل والمنطق بدل العاطفة والانفعال

  

 ةلقـضي  للجهـل بطبيعـة ا     وذلك الدفاع، عنويعطي نتائج سلبية من خلال عدم القدرة        
  2.المطروحة، وإن كانت ذات أحقية

  

  :لمبادئ المتفق عليهاطلاق من االإن. 5

حتى يحقق الحوار النجاح المنشود، ينبغي أن ينطلق من القضايا والموضوعات المتفق            
نطلاق فينطلق من القضايا التـي تـشغل        نبين، والتي تمثل أرضيةً صلبة للإ     عليها بين الجا  

الإنسانية كمحاربة الظلم والعدوان على الشعوب ومناهضة روح الهيمنة، وحرمان الشعوب           
  .3 إلى ذلكامن حقوقها وم

  

ثقافية كما لا بد أن يتسع مجال الحوار ويتعمق ليشمل الموضوعات ذات الصلة بالحياة ال
، ليؤثر على مجمل العلاقـات بـين المـسلمين          جتماعية والعلمية والفكرية والإقتصادية والإ  

  .4والغرب ولتعود الفائدة على الجميع
  

  :التحضر والعدل والموضوعية. 6

ون الحوار أكثر جدية لا بد من أن يكون متحضراً، يبعد فيه عن الموضوعات              حتى يك 
التي تثير اختلافات كبيرة وحادة والتي بحاجة إلى تنازلات كبيرة تخص الثوابت، فإثارة مثل 

  .5ذلك قد يؤدي إلى ردود عكسية أو إلى إيقاف الحوار
  

وعية، فبدونهما لن يتحقق    وحتى ينجح الحوار لا بد من أن يتم في إطار العدل والموض           
السلام المنشود، ولن يتوطد الاستقرار ولن يكون هناك جسوراً من التفاهم والتعـاون بـين               

  .6الشعوب والدول

                                                 
  .84العليان، حوار الحضارات، ص.  1
 .51فضل االله، الحوار في القرآن، ص.  2
 .86، 85، صس.مالعليان، .  3
 .50التويجري، الحوار من أجل التعايش، ص.  4
 .50ن، ص.التويجري ،م.  5
  .86، صس.مالعليان، .  6
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  : والتجددالاستمرار. 7

لتحقيق المزيد من النجاحات للحوار لا بد من الاستمرار والتواصل في الحوارات، لأن و
 الإفادة في عملية بناء الحوار التي تعتبر عاملاً مهماً في الاحاطة بجوانب التماثل والتمايز ثم

الحوار، لا تتم في بعض الجلسات، كما لا يحيطها فرد أو مجموعة أفراد ولكنه بحاجة إلى                
  1.تواصل مستمر يتعدد فيه المشاركون بتعدد جوانب الحياة

  

 والـصدام    من فرص الصراع    يعمل على التقليل     والذي أميل إليه أن حوار الحضارات     
 المنظمـات  بعـض  ظهرته الذي أ الكبيرالاهتمام وة الجديالحضاري، وهذا يظهر من خلال  

التـي  لمؤتمرات المتعددة واوالمؤسسات الدولية بهذا الجانب، كما يظهر من خلال توصيات        
لتزام بالتعايش السلمي، وبث قيم التسامح والتفاهم، وتقبل        في مجملها تؤكد على ضرورة الإ     

احترام المعتقدات الدينية ونبذ العنف والـصراع ومـا إلـى ذلـك مـن               ضرورة  الآخر، و 
  .التوصيات التي تقف في وجه فكرة الصراع

  

ر لو التزم بالـشروط الحواريـة المـذكورة،         بكما أنه بالإمكان الحصول على نتائج أك      
طره  للـسي  ةو دول أ ة فلا تعمل حضار   خاصة فيما يتعلق بتكافؤ المتحاورين والشعور بالندية      

 يمكن تحقيق ذلك ه، أنمع العلم و التعدي عليها أ خرىأو الدول الأمنه على الحضارات والهي
من خلال العمل على تحقيق توازن المصالح، بما يسهم في دعم مسيرة الحـوار ويجعـل                

  . الصادرة عنه مدعاةٌ للتطبيق من قبل جميع المتحاورين بشكل أكبرتالقرارا

  

                                                 
 .245شروطه ونطاقه، محمد سليم العوا، ،ص: الغرب وبقية العالم بين صدام الحضارات وحوارها  ، حوار الحضارات.  1
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  الأديان حوار : المبحث الثاني 
  

  :المفهوم  - أ
 عانوهي تشمل م .1ديم والحديثق في ال وذيوعا كلمة الدين من أكثر الكلمات استعمالاًإن

 والعادة والعبادة، الجزاءوالإسلام تطلق على و به ىتطلق على ما يتعبد االله تعالفعديدة، 
 ،اء والحساب، والدوالإيفاء ،والذل ، والساس،و اللين منها، والطاعةأ من الأمطار بوالمواظ

 والورع ، والملك، والتدبير، والسيرة والتوحيد، والحكم،ةوالقهر، والسلطان، والمل
  .2 وغيرها،والمعصية

     
ختلاف في الاشتقاق  الإإلىختلاف في هذه الدلالات  الإ3درازرجع محمد عبد االله أوقد      
 فالدين هنا  ، وقهره وجازاهه وساسه وحكمههذا يعني ملكف دينا دانه" قيل إذانه على أمبنياً 

فهذا يعني الخضوع والطاعة والعبادة والورع، وإذا " دان له"يعني التصرف والملك وإذا قيل 
  .4أي أتخذه ديناً ومن هنا، فالدين هنا بمعنى المذهب والطريقة" دان بالشيء"قيل 

        
حدهم الاخر ،فمعناها أم  فكلمة الدين عند العرب تشير الى وجود علاقه بين طرفين يعظ    

ة علوية يبيالاعتقاد بوجود ذات، أو ذوات غ"وعلى هذا عرف بأنه  5يدور حول لزوم الانقياد
ن أ اعتقاد من شانه الإنسانلها شعور واختيار، ولها تصرف وتدبير للشؤون التي تعني 

 الإيمان" أو هو" ورهبة وفي خضوع وتمجيد  في رغبةة تلك الذات الساميةيبعث على مناجا
  .6بذات الهية جديرة بالطاعة والعبادة

 
 لا تتحاور وأن أصحابها الأديان أن -الأديان عند الحديث عن حوار -هي القولومن البد    

 مشتركة بين الأديان لإظهارها شائجيجاد والدينية وذلك لإهم من يتحاورون في الشؤون 
  .ومحاولة تفهم وتقبل الآخر الديني

  

                                                 
  م1991  قطر، دار الثقافة،- ،الدوحة1ط 17 ص، إليه ة الحاجته، الدين نشأالأديان الرحيم، بحوث في مقارنة عبدالسائح، احمد   1
  . مادة دين219 ، 215، ص 18و الزبيدي، تاج العروس، م  ، مادة دين 171 -166، ص 13منظور، لسان العرب، ج ابن   2
، 6، الزركلي، الأعلام، ج)م1958 -هـ 1377ت (فقيه متأدب مصري أزهري كان من هيئة العلماء بالأزهر، : محمد عبداالله دراز  3

   .246ص
  .س.د ،دار القلم: ، الكويت1ط  ،31- 30، ص الأديان ممهدة لدراسة تاريخ الدين، بحوث، دراز، محمد عبد االله   4
  32- 31، ص ن.دراز ،م 5
  52،  صن. دراز ، م 6
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  في حضارات أو دول ممن يعيشون  وار الأديان على أصحاب الأديانولا يقتصر ح    
 المسيحي واحدة كالحوار الإسلامي الةو الدولأ ة الواحدةمختلفه ولكنه قد يكون داخل الحضار

 ممثلين من حضارات  الحضارات الذي ينبغي أن يكون بين بخلاف حوارفي لبنان، وهذا
  .1مختلفة

  
 إلى ى الحوار بين ممثلي الديانات السماوية الثلاث وإنما تعدوحوار الأديان لا يقتصر على

  .ديان وضعية أخرى عديدة كما سيتضحإشراك أ
 
  :النشأة -ب

نفتاح عليه ليست والإ)  الآخر الديني (إن مسألة الحوار مع الآخر المغاير في الدين        
 سلام  الإ ظهرإذلإسلام،  وإنما هي مسألة قديمة ترجع إلى بدايات ظهور ا؛ أمراً مستحدثاً

 بالحوار، متجلياً سلام الإأهم، وقد بد2في بيئة كان أهل الكتاب شديدي الحضور فيها
  .رها في اتجاهينص فيما حمله القرآن الكريم من حوارات عديدة، يمكن ححوضوبو

  .تمثل في دعوة أهل الكتاب إلى الإيمان به واعتناقه: أحدهما
 إذ لا - به إذا رفضوا الإيمان  التعايش معه بعد الاعتراف بهىتمثل في دعوتهم إل: وثانيها

 .3كارنيمكن التعايش مع الرفض والإ
    

كما ركز الإسلام على الحوار الذاتي من خلال استخدام العقل، فقد ركز كذلك على و    
نبياء يع الأو معتقدا مغايرا ، وهذا ما جاء به جمأ الحوار مع الإنسان الآخر الذي يحمل فكراً

 النقاش في ذلك، وإن  و دينهم الجديد على أقوامهم، مستخدمين الحواريعرضونكانوا حيث 
  .4لاقوا ما لاقوا من أسباب السخرية والظلم والاستبداد

 
يا أَهلَ الْكِتَابِ  قل: "جلي ومتين فقال عزووا الحوار بشكل قوقد أسس القرآن الكريم لهذ    

 سواء بينَنَا وبينَكُم أَلاَّ نَعبد إِلاَّ اللّه ولاَ نُشْرِك بِهِ شَيئًا ولاَ يتَّخِذَ بعضنَا تَعالَواْ إِلَى كَلَمةٍ
ونلِمسواْ بِأَنَّا مداْ فَقُولُواْ اشْهلَّوونِ اللّهِ فَإِن تَون دا ماببضاً أَرع5ب.  

                                                 
  24- 23 تحرير ، ص  الثقافي العربي ، حوار الحضارات حوار الحضارات و المشهد 1
  ).م1998  -هـ 1418 (وت، دار الملاك، ، بير2، ط12-11 المسيحي، ص - فضل االله، محمد حسين، في آفاق الحوار الإسلامي 2
   )م1996 - ـه1416(، دار المنهل اللبناني،1ط: ، بيروت9 المسيحي، ضرورة المغامرة، ص–المولى، مسعود، الحوار الإسلامي  3
  12-11فضل االله، في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي ، ص  4
  64 ، رقم 3سورة آل عمران آية  5
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يقف أمامها الجميع فالكتاب على كلمة سواء، فهذه دعوة منصفة ليجتمع المسلمون وأهل     
بعض، فيعبدون االله وحده ولا على  بعضهم فة واحدة، ومستوى واحد، لا يعلوعلى مسا

 ولا يسجد بعضهم، ولا يطع بعضهم بعضاً في معصية االله، ولا تجعل 1يشركون به شيئاً
  .2غير االله رباً، وإنما يكونون كلهم عباد الله

 
إلى عمق  شارأ دفقآن الكريم لروحية الحوار واللقاء بالكلمة السواء كما أسس القرو     

المحبة والمودة، التي يكتنفها النصارى، وذلك لوجود الرهبان والقساوسة وللتواضع المرتكز 
على المحبة في النصرانية لمن يلتقون معه في القيم الروحية المشتركة مما يمثل خطاً 

: "  فقال جل من قائل3 من موقع المودة مع النصارىعريضاً، أوصى به القرآن الكريم
تَجِدن أَشَد النَّاسِ عداوةً لِّلَّذِين آمنُواْ الْيهود والَّذِين أَشْركُواْ ولَتَجِدن أَقْربهم مودةً لِّلَّذِين ل

مِنْه بِأَن ى ذَلِكاراْ إِنَّا نَصقَالُو نُواْ الَّذِينآمونتَكْبِرسلاَ ي مأَنَّهاناً وبهرو يسِينقِس 4 م."  
 

 فكل لا يجوز تجاوزها التوقف عندها، أوولا يوجد في الإسلام موضوعات محددة يجب     
شيء قابل للحوار، فلا مقدسات ولا محرمات في ذلك، فقد حاور القرآن الكريم من رفض 

 رماه بالجنون أو اتهمه بالشاعر وما إلى ذلك أو دعوة الرسول أو تعرض له بالسخرية أو
  .5 حواري رفيع ودقيقبأسلوب - حتى شكك في القرآن الكريم كل ذلك

  
أما في العصر الحديث فقد أسس لحوار الأديان بعد أن قوبل التنصير عند النصارى  

 الحوار تنشيط الدعوة من قبل المسلمين مما حدا ببعض النصارى بالتحول من التنصير إلىب
 Vladmirديمير سولوفيوف ء الفيلسوف واللاهوتي الروسي فلاوكان على رأس هؤلا

Solovyov  ،)1853- 1900ت الثلاث، حيث حاول إقامة وحدة روحية بين الديانا) م
،  Louis Massignonسينيون وف لويس ماص والتوعالم الإسلاميات والمستشرق الفرنسي

وف الإسلامي وانسجم معه، وحاول إقامة علاقات مع بالتصلذي اهتم  ا6)م1962 -1883(

                                                 
  )م1992 - ـه1412(دار الشروق، : القاهرة] جديدة مشروعة[ ،17، ط406، ص 1رآن، ج قطب، سيد، في ظلال الق  1
خرج أحاديثه أبو هاجر (، )حققه محمد بن عبد الرحمن عبد االله(الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد، زاد المسير في علم التفسير،   2

  .م1987دار الفكر، : ، بيروت1، ط340، ص 1، ج)السعيد بن بسيوني
قراءات اسلاميه في : العلاقات الاسلاميه المسيحيه ،  قراءات مرجعية في التاريخ والحاضر والمستقبل، ، العلاقات الإسلامية المسيحية  3

  م1994مركز الدراسات الإستراتيجية والبحوث والتوثيق، : ، يروت1، ط37الراهن والمستقبل، محمد حسين فضل االله، ص 
  82 ، آية رقم5سورة المائدة 4
  13-12 فضل االله، في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي، ص  5
، ط 109-108ص ) ترجمة خلف محمد الجراد(جورافسكي، أليكسي، الإسلام والمسيحية من التنافس والتصادم إلى آفاق الحوار والتفاهم،   6

  م2005دار الفكر،  : ، دمشق3
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في القاهرة، وهو مكان يلتقي فيه النصارى " دار السلام"المسلمين فعمل على إنشاء 
  .1والمسلمين في مناسبات دينية وعلمية

  
م، إلى إرسال ممثلين لها 1932وقد عمدت فرنسا في تلك الأثناء وتحديداً عام 

، 3 الإسلام والنصرانية واليهودية، الثلاثة2رة توحيد الأديانليفاوضوا رجال الأزهر في فك
م، والثاني كان في جامعة 1926لهما كان في لندن عام ين للأديان أووتم عقد مؤتمرين عالمي

ي س العالمي للأديان، ودعشرف عليهما المجلأوقد ، م1937السوريون في باريس عام 
وكان يهدف من ورائهما دراسة أوضاع العالم، إليهما عدد كبير من رجال الدين في العالم، 

 لم يصدر عن المؤتمرين أية قرارات وخاصة وأنه كان على أبواب الحرب العالمية الثانية 
  .4أو توصيات

 

وجرى التحول التاريخي في انطلاق الحوار وذلك بانطلاق المبادرة المسيحية التي 
هم يشملاف بالمسلمين بأنهم ممن عترمع الفاتيكاني الثاني، حيث تم الإصدرت عن المج

ا جاء في م فم مفتوحا أبواب العلاقات والحوار مع المسلمينلجعلفتح المجال و 5الخلاص
ن تدبير الخلاص أبيد : "هم ما نص1964 تشرين الثاني عام 21البيان الأول الصادر في 

هم على إيمان ن الذين يعلنون أنولهم المسلموأيشمل أيضاً أولئك الذين يؤمنون بالخالق و
  .6"إبراهيم ويعبدون معنا االله الواحد الرحمن الرحيم، الذي يدين الناس في اليوم الآخر

  
 كما طالب بضرورة تناسي الجوانب المظلمة الماضية، وإبراز القواسم المشتركة بين 

وإذا كانت قد نشأت على مر القرون "الدينيين واعتمادها للعمل، فجاء في البيان الثاني، 
مع المقدس يحض الجميع على أن  والمسلمين فالمجنازعات وعداوات كثيرة بين المسيحييمن

                                                 
: مراجعة(، )احمد محمود هويدي: ترجمة(سة في علاقة الإسلام باليهودية والمسيحية، بوسة، هيربرت، أسس الحوار في القرآن الكريم، درا  1

  م2005،القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، 1، ط197ص ) عمر صابر عبد الجليل
 فرق بينهم ولا تقوم فكرة توحيد  الأديان أو وحدة الأديان خاصة السماوية منها على ان كل الناس الذين لهم دين هم أناس مؤمنون ولا  2

  بين الديانات الثلاث اليهودية والنصرانية والإسلام ويطلقون عليها الديانة الإبراهيمية نسبة إلى إبراهيم عليه السلام نتناقض فهم بوحدو
 صورة مكررة باعتباره الأصل او الأب لأصحاب الديانات السماوية الثلاث، وقد حذر من هذه الفكرة لأنها تفيد بأن الإسلام ما هو إلا

للديانات السابقة وأن محمداً عليه السلام لم يأت بجديد فقد عدت بأنها محاولة من المحاولات التي ترمي  لتدمير الإسلام وتذويبه لمزيد من 
  457-434عجك، الحوار الإسلام المسيحي، ص : الاطلاع انظر

 3& =lng? 74183=articl&9=acsection=؟.aspx.artical/jo,gov.petra. www  
  241، 240 عجك، الحوار الإسلامي المسيحي، ص  4
  296ن، ص.  ليطهر الإنسان، عجك ، م -  عليه السلام-يعني تخليص الإنسان من الخطيئة الأصلية التي سببها آدم: خلاص البشر  5

إشراف أوغسطين ويبرة لاتور (، )م1992/ م1954 ـ ـه1412/ هـ1373من ،(وليت، البيانات المسيحية الإسلامية المشتركة حداد، ج  6
  .م1995دار المشرق،  : ، بيروت29، ص1، ط)وهشام نشابه
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يتناسوا الماضي، وينصرفوا بإخلاص إلى التفاهم المتبادل ويصونوا ويعززوا معاً العدالة 
  .1"لفائدة جميع الناسرية الاجتماعية والخيور الأخلاقية والسلام والح

  
قرر البابا بولس السادس تأسيس أمانة سر خاصة بشؤون  2بان انعقاد المجمع المسكونيإو

المجلس البابوي للحوار بين "الحوار مع الديانات غير المسيحية، وأطلق عليها فيما بعد 
  .3، حيث يعني بتعميق التقارب بين إتباع الديانات المختلفة"الأديان

 

لاثمائة  والدي يضم أكثر من ث- في جنيف4وانبثق عن مجلس الكنائس المسكوني
ن تي خاصمكتبتينوللحوار تتكون من مقر دائم م لجنة فرعية 1971 عام - ومذهب كنيسة 

أحدهما للعلاقات مع الإسلام والآخر للعلاقات مع اليهودية بهدف توثيق الروابط الروحية 
يانة المسيحية والفكرية بين الديانات السماوية، والعمل على التعاون بين أصحاب الد

  .5لسماوية الأخرىيانات اوالد
  
  : طبيعة الحوارات وأهميتها -ج 

اذ  بين الأديان إلقد كان لإعلان المجمع الفاتيكاني الثاني كبير الأثر على مسيرة الحوار
 كاردينال الكنيسة بدأت الكنائس تحذو حذو الفاتيكان، وكان من أوائل الآثار في ذلك إلقاء

لمسجد الأموي  وقيامه بزيارة  ا6هر بالقاهرة كينع، محاضرة مهمة في الأز.الكاثوليكية ف
  .7 إلى خطبة فيه عن المسيح ومريم وعليهما السلامعهبدمشق واستما

  
ومنذ ذلك الحين واللقاءات تجري بشكل مستمر بين الطرفين، وقد أخذت طابعاً فردياً 

بيانات وجماعياً وذلك من خلال المؤتمرات والندوات والملتقيات، وصدر عنها العديد من ال
 فلست بصدد عرض هذه الحوارات او الدخول في تفصيلاتها فهذا – والكتب والتوصيات

                                                 
  .29حداد، البيانات المسيحية الإسلامية، ص  1
  .1652، ص 2تعتبر قراراته اساسا للعقيده ،الموسوعة العربية، الميسرة، ، جمجمع يشمل كل ممثلي الكنيسة الدينين و: المجمع المسكوني  2
دار الفكر، دار الفكر : ،دمشق، بيروت1، ط140،141بورمانس، موريس، والنيفر، إحميدة، مستقبل الحوار الإسلامي المسيحي، ص   3

  .م2005المعاصر، سنة 
 بلداً من بلدان 44 طائفة بروتستانتية، وأرثوذكسية في 150، من مندوبين يمثلون م1948 سنة ممجلس الكنائس المسكوني، تألف بأمستردا  4

  .1651، ص2العالم بهدف إيجاد شراكة بين الكنائس ، الموسوعة العربيه الميسرة، ج
  140،141بورمانس والنيفر، مستقبل الحوار الإسلامي المسيحي، ص   5
  149 جورافسكي، الإسلام والمسيحية من التنافس، ص  6
  .199بوسة، أسس الحوار، ص   7
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هي مما يطول ويحتاج الى دراسة منفصله فاكتفي بالاشارة لبعض الدراسات مما دار حولها ف
  .1-قدرت بالمئاتالمقام إذ من الكثرة بحيث يصعب حصرها في هذا 

  
ته المقدمة لنيل درجة الماجستير الموسومة بـ  في رسال وقد حاول الدكتور بسام عجك

 -1900( في الفترة ما بين  الحوارات المنعقدة  إحصاء" الحوار الإسلامي المسيحي"
 كما صدر عن معهد الدراسات الإسلامية والمسيحية التابعة لجامعة القديس يوسف 2)م1989

 الصادرة يةساسالأع الوثائق البيانات المسيحية الإسلامية المشتركة، وفيها جمي"في بيروت 
-1995(والفترة ) م1995 -1954(اللقاءات الحوارية المنعقدة بين الجانبين في الفترة عن 
كما تضم الأماكن والتواريخ والموضوعات وأصحاب المبادرات والتصريحات ) م2001

  .والتوصيات لتلك الحوارات
  

  :وأبرز ما يميز هذه الحوارات ما يلي
غير متحمسين  ةكانوا في البداين ن المسلميأاب المبادرة للحوار، و هم أصحنأن المسيحيي  -

 يخدمون ، وينظر إلى المبشرين على أنهم عملاءنله، حيث كان يشكك في نوايا المسيحيي
 4 في نظر الكثير من المسلمين- وكانت المناخات غير مناسبة للحوار3ستعماريةالمصالح الإ

بح هناك قناعة لدى المسلمين للحوار وضرورة المشاركة ثم تطور الأمر إلى أن أص.  -
  .6 بحيث أصبح هماً إسلامياً وقضية أساسية في السنوات الأخيرة عندهم5فيه
 ت عدا بعض الاستثناءافيما ،غلب على الأطراف المتحاورة الطابع الرسمي منذ البدايات -

بما كان لتركيبته السكانية أثراً  ور7كلبنان والتي تعد من طليعة الدول التي بدأ فيها الحوار
  .ذلك في
 

 ثم اتسعت بيئة الحوار لتضم مسلمين مختصين ولا يمثلون بالضرورة سياسات خاصة -
لكلمات متبادلة في موضوعات محددةـ مهم، وأصبح الحوار عبارة عن عرض تخضع لحكا

                                                 
علاقات الإسلامية المسيحية قراءات مرجعية في التاريخ والحاضر والمستقبل العلاقات الإسلامية المسيحية والحوار الإسلامي المسيحي، لا  1

  .م1994مركز الدراسات الإستراتيجية، : ، بيروت1، ط60رضوان السيد ، ص 
  281-217ن، الحوار الإسلامي المسيحي، ص الاطلاع انظر الحس لمزيد من  2
  154جورافسكي، الإسلام والمسيحية من التنافس، ص   3
  ،1997، أبو ظبي، منشورات المجمع الثقافي، سنة 1، ط5-4الفرص والتحديات، ص : الحسن، يوسف، الحوار الإسلامي المسيحي  4
  5ن ،  ص . الحسن م  5
  127ص ، الحوار الإسلامي المسيحي، المولى  6
: أنظر" القيم الروحية للديانتين المسيحية والإسلامية"م وكان موضوعة 1954من أوائل المؤتمرات المنعقدة في لبنان بهذا الشأن كان عام   7

  16، صاد، البيانات المسيحية الإسلاميةحد
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ص الوصول  فر من يقلل المختلف عليها، ودراسة تفصيلات الأمورلا يفتح المجال لمما 
  .1التي نتائج متفق عليها من قبل الطرفين، وبالتالي التقليل من فرص صدور البيانات

  
 من الحوار الإسلامي المسيحي، عند كل من الطرفين فمنهم والأراء لقد اختلفت المواقف -

  . 2 منه ومن نتائجهالحذرب ضرورته، ومنهم من رفضه وطالب ى رأ ومن أيده،
  
حي أكثر تنظيمياً أو دقة ومتابعة لما يجري من حوارات حيث يقومون  الجانب المسي يعد-

 الجهود والمبادرات التي قامت بها م فيها دراسة وتحليل لكل بعقد مؤتمرات خاصة يت
 وأهدافاً لأي ا كما وضعت الكنيسة أسساً وقواعد3الكنائس في مجال الحوار في فترات محددة

سلمون للقيام بمثل ذلك في ظل افتقادهم إلى هيئة  في حين يفتقر الم4لمسلميناحوار مع 
  .هم وتوحد جهودهموارعالمية تنظم إد

  
قد حاول كل فريق بحث موضوعات تتناسب ومصالحه و إن موضوعات الحوار متنوعة، -

وأهدافه، فحاولت الكنيسة مع بدايات الحوار كسب المسلمين في مواجهة الشيوعية، من 
 وجه الإلحاد، فعرضت للقيم والأخلاق التي يتميز بها أهل خلال استقطابهم كأهل دين في

جتماعية نيات من القرن الماضي القضايا الإ ثم أدخلت في الستينيات والسبعيينالدين
 ما يعرف بقضايا حقوق الإنسان والديمقراطية، أما دخلتأ  ومن ثم في الحواروالسياسية

  في العالم همهملأقليات الإسلاميةالمسلمون فكانت قضايا الحرية في فلسطين ومشاكل ا
  :5لأساسا

في قضايا الظلم والعدل في   التنسيقنإ : " فضل االله بقوله محمدولعل هذا ما عبر عنه
 والمسلمين هو الذي يجعل من نالمنطقة والعالم بين المسيحية والإسلام في حركة المسيحيي

، وان الناظر في 6"داد الواقعتام في عمق الروح وفي  واللقاء مسألة حية في وعي الوجدان
 يجد أنها أصبحت واسعة لتشمل قضايا كثيرة  المطروحه في الحوارطبيعة الموضوعات

فتضم كل ما يتعلق بالديانات بما فيها العقائد والأنبياء، وتضم نقاط التلاقي بين أصحاب تلك 

                                                 
 الإسلامية المسيحية والحوار الإسلامي المسيحي، العلاقات الإسلامية المسيحية قراءات مرجعية في التاريخ والحاضر والمستقبل العلاقات  1

  .62رضوان السيد ، ص 
  .377عجك، الحوار الإسلامي المسيحي، ص   2
  141 ، مستقبل الحوار الاسلامي المسيحي ، صسبورما ن:  لمزيدمن الاطلاع انظر  3
  378س، ص .عجك، م  4
  .62-61العلاقات الإسلامية المسيحية، رضوان السيد ، ص   5
   .41العلاقات الإسلامية المسيحية ، فضل االله،   6
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ت البشرية من  تدرس مشكلا ، والديانات والعمل على نشرها، وتبحث سبل التعايش السلمي
أن موضوع " قيل قد و1فقر وحروب ومهددات وطرد الوقاية منها ووضع الحلول لها

العلاقات بين الديانتين المسيحية : العلاقات المسيحية الإسلامية يشمل ناحيتين متلازمتين
  .2والإسلام، والعلاقات بين المسيحيين والمسلمين

  
 انطلاق الحوار الإسلامي  التاريخي فيحدث المجمع الفاتيكاني الثاني التحولأوكما 

 اليهود من ذنبهم تبرئة، فقد أحدث كذلك انطلاقة الحوارات المسيحية واليهودية بعد المسيحي
بدأ  ام، مع العلم أنها لم تأخذ طابعاً موسعاً كما هو الحوار الإسلامي، ك3مع المسيح

  .لاًالمسلمون الحوار مع اليهود وأن كان التأثير الفعلي له ضئي
  

 الأطراف ليضم  الحوار الثلاثي أو متعددوقد دفع الحوار الثنائي بين الديانات السماوية إلى
يرة من بيان رة قصت فعض الديانات الوضعية، فقبلالديانات السماوية الثلاث إضافة إلى ب

" مؤتمر دائم من اليهود والنصارى والمسلمين في أوروبا"م تأسيس م ، ت1965الفاتيكان عام 
حيث عمل على عقد عدة حلقات دراسية تختص بالديانات الثلاث، كما تأسس في باريس 

، بهدف المساعدة على إيجاد التفاهم بين أصحاب الديانات 4"خوة الإبراهيميةالأ"، 1967عام 
  .5الثلاث

  
استمرار مجموعة الحوار "في جامعة جورج تاون في واشنطن مركز 1978وتأسس عام 

  .وهو مختص بدراسة مواضيع تتعلق بالديانات ".لنصراني الإسلاميالثلاثي اليهودي ا
  

 والذي أصبح فيما بعد يعرف "مركز التفاهم المسيحي الإسلامي"في نفس الجامعة كما أقيم 
  .بمركز الوليد بن طلال للتفاهم المسيحي الإسلامي

  

                                                 
حداد البيانات المسيحية الإسلامية المشتركة، وعجك، الحوار الإسلامي المسيحي، ص : انظر.لمزيد من المعلومات عن موضوعات الحوار   1

287- 371  
من سلسلة المسيحية والإسلام في الحوار والتعاون ، ) 1(بترس، كيرلس سليم، أفكار وآراء في الحوار المسيحي الإسلامي والعيش المشترك   2

  1999مركز الأبحاث في الحوار المسيحي الإسلامي، المكتبة البوليسية، : ، جونية لبنان)إشراف عادل تيودور ومشيرعون(ط .، د55ص 
  .87، والمولى، الحوار الإسلامي المسيحي، ص28حداد ، البيانات الإسلامية المسيحية ، ص   3
موسى وعيسى محمد عليهم السلام هم من ذرية  إبراهيم، وهو " اشتق مصطلح الإخوة الإبراهيمية من فكرة أن أصحاب الديانات الثلاث   4

  قريب في معناه من فكرة توحيدالاديان والديانه الابراهيمية  
  206-203بوسة، أسس الحوار في القرآن الكريم،  ص  5 
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ي مصر تصالات بين دوائر إسلامية ويهودية ف نشطت الإ1وبعد اتفاقية كامب ديفيد
رف بالدراسة طوالولايات المتحدة، وعلى أثرها تم تبادلاً دراسياً حيث قام أعضاء من كل 

 طلاب تث ضميفع الحوار الثلاثي إلى تأسيس بعض المدارس بح ددقفي جامعات الآخر، و
  .2من ديانات متعددة

  
 اومع مطلع هذا القرن عقد مؤتمرات عديدة تخص الأديان المتعددة، ويسجل في هذ

أول مؤتمر استضافة العديد من مؤتمرات حوار الأديان، إذ تم عقد  الكبير في حة الأثرللدو
م، وتم إنشاء مركز خاص يعني بالحوار بين الأديان يسمى 2003 عام فيها بهذا الشأن

، وهو 2009اكتوبر عام -21، وعقد آخر مؤتمر فيها في "مركز الدوحة لحوار الأديان"
 عالماً وأكاديمياً 170، شارك فيه نحو "الأزماتاني في مواجهة التضامن الإنس"بعنوان 

ن، وقضايا ييلموسياسياً من مختلف الديانات، وتم التركيز فيه على قضايا الأمن والسلام العا
  .3التكافل الإنساني في مواجهة التحديات التي تواجهها البشرية

  
المؤتمرات، كالمؤتمر ز بعض هذه  الملك السعودي عبد االله بن عبد العزيرعىو 

-16، فانعقد في مدريد في الفترة ما بين اسبانيأالعالمي للحوار بين الأديان الذي استضافته 
وتم فيه مناقشة قضايا الحوار، وأثره والعمل على تعزيزه، . م2008  يوليو تموز سنة 18
قع الأخلاقي قضايا التعايش السلمي ونفي الصراع، وإظهار المشترك الإنساني والوالتطرق و

  .4في محاكمة الجرائم والمخدرات وحماية البيئة وإشاعة ثقافة الحوار وأهمية الدين
  

وتعد الأمم المتحدة راعياً أساسياً في متابعة وعقد الكثير من المؤتمرات والتي كان من 
 عقده في مقر الأمم المتحدة بنيويوركحيث تم " مؤتمر اتفاقية السلام لحوار الأديان"آخرها 

م بناء على طلب الملك السعودي عبد االله بن 2008 تشرين الثاني عام 13-12في الفترة 
برز ما أكده المؤتمر في ختامه ضرورة الالتزام بحقوق الإنسان أمن ، وعبد العزيز

                                                 
برز بنودها اعتراف مصر بإسرائيل كدولة شرعية ذات أمن . م26/4/1979قية سلام بين مصر والكيان والصهيوني تمت في هي اتفا: اتفاقية كامب ديفيد 1 

مكتبة مدبولي، : ، القاهرة 2، ط221-219الحمش، منير، السلام المدان، : سيادة مقابل الانسحاب من سيناء خلال ثلاث سنوات لمزيد من الاطلاع انظر مثلاً
المؤسسة العربية للدراسات، : ، بيروت1، ط599، ص7، ج) مدير التحرير ماجد نعمة (، ) اسسها عبد الوهاب الكياني ( سوعة السياسة ،ومو.  م1997
  .م1994
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 والتفاهم والتسامح ورفض استخدام الدين لتبرير قتل  الحواروالحريات الأساسية، وتشجيع
  .1نف والإرهابالأبرياء وممارسات الع

  
ستانا في ن آخرها المؤتمر الثالث بمدينة أ عدة مؤتمرات كانواستضافت كازاخستا

تباع الأديان في أدور زعماء "م وكان بعنوان 2009الأول والثاني من تموز يوليو عام 
حضرة العديد من الشخصيات الدينية المختلفة وبعض الشخصيات  "،تحقيق السلم العالمي

 حلول رائه، وضعوهدف من وقد وبين عن بعض المنظمات الدولية، السياسية ومند
التهديدات التي تحيك بالبشرية والعمل على مواجهة ثقافة عدم للنزاعات الدولية، ومناهضة 

  .2التسامح وكراهية الآخر
  

  :ما يلي" المتعددة الأديان"ويمكن أن يلاحظ على هذه الحوارات 
  

في البداية هم النصارى، مما أوجد شكوكاً لها لراعين إن القائمين على هذه الحوارات وا .1
ها وصدق أهدافها المعلنة، خاصة مع بروز مصطلحات ين حول مدى جديتعند المسلم

  .مضللة كوحدة الأديان والديانة الإبراهيمية وما إلى ذلك
  

تدريجي بعد  كان ضعيفاً وأن عملية التفعيل لها بدأت بشكل تن وجود هذه المؤتمراإ .2
 الكيان الصهيوني  معمصر ودخولها في عمليات سلام وتطبيعب  الدول العربية لحاق

 11مما فتح المجال لدخول حوارات متعددة يكون اليهود طرفاً فيها، كما كان لأحداث 
، في الولايات المتحدة أثراً بالغاً في تفعيل هذه الحوارات 2001عام ) أيلول(سبتمبر 

تلك ل كثرة المؤتمرات بعد ما يظهر من خلالطبع وهذا بال وجعله أكثر ضرورة
  .الاحداث

  

خذ الطابع السياسي أكثر ا أصبحت تنها أ  كمابهذه الحوارات في الغالب النخب يقوم  .3
 وعديده تلك من الديني وهذا يظهر من خلال حضور شخصيات سياسية كبيرة

  .المؤتمرات 
  

لوسط الإسلامي، فنجد الكثيرين أثارت قضية حوار الأديان الكثير من الجدل خاصة في ا. 4
فظون ويعارضون من هذه الحوارات ولعل السبب الأهم في ذلك يعود لمشاركة اليهود تحي

 في الوقت الذي يغتصبون فيه أرضاً إسلامية ويقتلون ويشردون ويدمرون كل يوم، -فيها
                                                 

1
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 2 0/20096. html240356 article /15/com.alegt.www  
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القهر  من أساليب صليين بما يتعرضون لهويلحقون المعاناة الدائمة بأصحاب الأرض الأ
في " ذين ظلمواال"فهم بهذا ينطبق عليهم وصف ، حتلال الجائرظل الإوالبطش والظلم في 

  .1" ولا تُجادِلُوا أَهلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِي أَحسن إِلاَّ الَّذِين ظَلَموا مِنْهم "قوله تعالى 
بالتي "لمين من أهل الكتاب باستثناء الظا - سبحانه وتعالى -اضح من االلهوهذا تصريح و

يهود هذا لا يشجع بل يجعل أن سلوك ال"فضل االله ولهذا قال السيد محمد حسين " هي أحسن
تهم وخططهم الماكرة  يتخلوا عن عدوانيال إقامة حوار معهم إلا في نطاق أنمن المح

  .2" الحوار لا ينسجم مع أي مفهوم إسلامين هذا إ...  ساكنيهاويعيدوا الأرض إلى
  

شمله الآيات ق بين ما هو يهودي غير محارب، اذ تصعوبة التفري، ومما يزيد الأمر تحفظاً 
ني تلط الدي من هو صهيوني محارب، فقد اخوبينبضرورة حواره بالتي هي أحسن 

 ولتحقيق ، وأصبح حوار الأديان يستغل من قبل اليهود لأغراض التطبيع،3بالسياسي عندهم
، وهذا يظهر من خلال طبيعة وفودهم للمؤتمرات المتعددة، مكاسب سياسية واقتصادية 

 بوفد  الثالث لقادة الأديانن المثال شارك الوفد الإسرائيلي في مؤتمر كازاخستا سبيلفعلى
 والصناعة والتجارة  التحتيهيس الدولة شمعون بيرس ووزراء البيئةئ ررفيع المستوى ضم

فاع، وممثلين عن أكثر من خمسين شركة كبيرة والعمل والتقنية الحديثة وممثل لوزارة الد
قتصر بالدرجة  يؤكد  أن أهدافهم بالمشاركة لا تم إسرائيل الأكبر مماخاا الى حبالإضافة

  .4خرىا  جوانب تعدى ذلك إلىة وإنما تالأولى على الجوانب الديني
  
 بعض ير هذه المؤتمرات على نسق واحد من الائتلاف والانسجام فقد يطرأ عليهالا تس -

الاختلافات التي قد تشتد أحياناً، لدرجة انسحاب بعض الوفود من المؤتمر كما فعل الوفد 
 أو كاشتداد الخلاف بين بعض 5 كلمة بيرس في مؤتمر كازاخستان الثالث أثناءالإيراني

الممثلين المسلمين والوفد اليهودي في مؤتمر مدريد بعد مطالبة اليهود المسلمين بتوفير 
عتراف بيهودية الدولة كشرط بة حركة المقاومة الإسلامية، والإ الإرهاب ومحارذبن والأمن

 .6لحل القضية الفلسطينية
 

                                                 
  46، آية رقم 29ورة العنكبوت س 1
  33،34 فضل االله، في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي ، ص  2
.3ArticleA   = C? satellite/ servlet/  net.islamonline.www  

  22، ص 14338، العدد 2009 تموز 15القدس : لمزيد من الاطلاع أنظر  4
  unitedna.net/ Article. Aspx? Id= 459& catld=b: د من الاطلاع انظرلمزي  5
  articleA = C? satellite/ servlet /  : net.islamonline.www. لمزيد من المعلومات انظر6 
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تركز المؤتمرات المتعددة الأديان على جوانب عديدة، يشترك فيها معظم الأديان، وتهم  -
م فع الظلجتماعي والدولي، ور والتكافل الإالبشرية بشكل عام فتطرق لقضايا تخص الحريات

 إلا من ة ولا تتطرق للقضايا العقدية والدينيإلى ذلكوما وحقوق الإنسان والتعايش السلمي 
، وربما كان ذلك للفروقات المتعددة والمتشعبة لوجود عدة أديان، بخلاف الحوار بعيد 

بعض التفصيلات مسيحي على سبيل المثال حيث تطرق فيه لالثنائي كالحوار الإسلامي ال
 .ودقائق الأمور

 

 ومعارضتي لبعض القضايا، مما يختص بعد هذا العرض مع تحفظي - ويظهر للباحث 
 اليهود في توسيع من قبلببعض إجراءات وطبيعة الحوار، خاصة فيما يتعلق باستغلالها 

حوار الأديان برمته يعمل نحو التخفيض أن  -دائرة التطبيع وتحقيق مكاسب سياسية ودينية
ت الدائرة  وهذا يظهر من خلال المناقشا والحضاراتوالشعوب من فكرة الصدام بين الدول
رف بالآخر الديني، وإزالة صيات الصادرة عنها، مما يدعو للتعفي تلك الحوارات والتو

مي لالجهل به والخوف منه، ومن خلال إظهار القواسم المشتركة وبث قيم التعايش الس
لقيام تحذير من  استغلال الدين لوالوالتسامح والمحبة وما إلى ذلك من قيم ومبادئ  

 وهذا يتنافى مع أفكار الصدام ويقلل من فرص المصالحوبعض المآرب بالحروب لتحقيق 
لا محدود في أفتكمن أهمية حوار الأديان في الأهمية الكبيرة للدين نفسه وأثره . وجودها

  :حياة الأمم والشعوب وربما لهذا قيل
  "1بدون سلام بين الأديانلن يكون هناك سلام بين الحضارات "

  

                                                 
  .م2007دار الشروق ، : ،القاهرة1، ط41، ص) رانيا خلاف: ترجمة(مل، كونج، هانس، القيم الأخلاقية المشتركة للأديان الإسلام رمز الأ 1
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   العولمة:المبحث الثالث
 وما  ؟ ترمي م والمنتشرة في العصر الحديث فإلا     تعد العولمة من المصطلحات الدارجة     

  .هذا ما سأتناوله في هذا البحث ،على فكرة الصراع الحضاريتأثيرها 
  

  :المفهوم. أ

صطلح وأسلوب انتشرت مع    تعد العولمة ظاهرة قديمة من الناحية التاريخية، ولكنها كم        
نهايات القرن العشرين وتحديداً بعد سقوط الاتحاد السوفيتي والكتلة الاشتراكية، ورجحـان            

، ولهذا قيل إن كثرة الكلام عن العولمة لا يعود إلـى  1ميزان القوى لصالح الولايات المتحدة 
  2.نشأة الظاهرة وإنما لنموها المتسارع

أو ) Globalization (الإنجليزيهي ترجمة للمصطلح ، و"الفوعلة"والعولمة على وزن 
، وبغض النظر عن مدى الدقة في اختيار اللفـظ          )Mondialisation(المصطلح الفرنسي   

، فإن الاختيار جاء علـى صـيغة        )Globe(، أو الكرة الأرضية     )Monde(المقابل للعالم   
مادة، وبالتالي فهناك   فوعل، وهذا يحمل في معناه أن التشكيل المفروض يكون من خارج ال           

  3".تفاعل"، بدل الحوارية وثنائية الاتجاه التي يحملها اللفظ الاتجاهمعنى للفوقية وأحادية 

فالعولمة تحمل معاني القهر والإجبار على لون من الخصوصية بخلاف العالمية التـي             
قاسم المشترك  هي ثمرة للتفاعل الاختياري بين الحضارات المتعددة والمتمايزة والتي تمثل ال          

  4.للأمم والحضارات

نه كلما كثر الحديث عن العولمة ،       أ" نه قيل   أ،لدرحة  وللعولمة تعريفات كثيرة ومتنوعة     
وهذا يعود لتعدد الزوايا التي ينظـر        5"ازداد مفهومها غموضا لدى عامة الناس وخاصتهم        

ارهم نحوها، فمنهم من    ختلاف انطباعاتهم وتباين أفك   لالها الباحثون لهذه الظاهرة، ولإ    من خ 

                                                 
بحوث ومناقشات الندوة (العرب والعولمة و، . س.ن، د.م، د.ط ، د. ،د11دودين، محمود موسى عيسى، العولمة بين الوهم والحقيقة، ص. 1

مركز دراسات الوحدة العربية : ، بيروت2، ط39 ،38، تعقيب سيار الجميل، ، ص)الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية
1998.   

  .698 صجلال أمين ،افية والمجتمع التكنولوجي الحديث العولمة والهوية الثقافية  ،العولمة والهوية الثق 2
جمعية المسلم : اهرةالق ،6، ص98درويش، أحمد، تحديات الهوية العربية بين ثقافة العولمة وعولمة الثقافة، المسلم المعاصر، العدد .  3

 .م2000المعاصر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، 
سلسلة  (م1999، مدينة السادس من اكتوبر، دار نهضة مصر للطباعة، 1، ط13عمارة، محمد، مخاطر العولمة على الهوية الثقافية، ص.  4

 ).32 في التنوير الإسلامي
 .54ات الاسلام والغرب احمد كمال ابو المجد ، صحوار الحضارات والمشهد الثقافي العربي ، حوار الحضار 5
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مجرد وصف لمجموعة من العمليات التي تشمل       ": عناها في البعد المكاني فقال بأنها     محصر  
  1."أغلب الكوكب أو التي تشيع على مستوى العالم

  

حقبة التحول الرأسمالي   "ومنهم من نظر إليها من زاوية النظام القائم عليها معتبراً إياها            
في ظل هيمنة دول المركز وبقيادتها وتحت سيطرتها وفـي ظـل    العميق للإنسانية جمعاء،    

  2".سيادة نظام عالمي للتبادل غير المتكافئ

  

عمليـة  : "قتصادية المادية فقال عنها بأنهـا     ن نظر إلى العولمة من الزاوية الإ      ومنهم م 
تنميط العالم بحيث يصبح العالم بأسره وحدات متشابهة هي في جوهرها وحدات اقتـصادية         

رشيدها، أي إخضاعها لقوانين مادية عامة، مثل قوانين العرض والطلب والإنسان الذي            تم ت 
  .3يتحرك في هذه الوحدات هو إنسان اقتصادي جسماني لا يتسم بأي خصوصية

وتقاربـاً  كسراً للحواجز وسقوطاً للفوارق الاثنية والثقافيـة        "ومنهم من اعتبر العولمة     
 وبهذا يقترب الجميع من الثقافة الكونية أو الـسوق          4"اعيجتم والإ للمسافات بمعناها المكاني  

مـن  " الكونيـة " العولمة   ى أطلق عل  قدالأسرة الكونية، ولذا نجد بعض الباحثين        وأالكونية  
إشارة إلى كوكب الأرض، وإن كانت العولمة هـي  " الكوكبة"ة ومنهم من أطلق عليها      الكونن

  .5الأكثر انتشاراً من بينها
  

  :أن هناك مجموعة من العناصر المشتركة تجمع هذه التعريفات منهاويمكن القول 

تجاوز الأفكار والخبرات والنظم والسلع والعادات والسياسات لبيئاتها المحلية وعبورها           •
قرية واحدة "للحدود السياسية والجغرافية على مستوى العالم ولهذا يقال بأن العالم أصبح 

 .6"كبيرة

                                                 
مؤسسة المسلم المعاصر، يناير، فبراير، : ، القاهرة6، ص95باشا، أحمد فؤاد، التقدم العلمي في ظل العولمة، المسلم المعاصر، العدد . 1

  . م2000مارس، 
سلسلة (م 2000ر الفكر المعاصر، دار الفكر، دا: ، بيروت، دمشق2، ط136العظم، صادق جلال، وحنفي، حسن، ما العولمة، ص.  2

 .)حوارات القرن العشرين
3  .39=id?php.view-articles/com.elmessiri.www://http  
  .302 النجار ، ص العولمة والهوية الثقافية العرب ومخاوف العولمة، قراءة أولية، باقرسلمان 4
  ).م2000 -ـه1421(مطابع دار التوزيع والنشر الإسلامية،: ، القاهرة1، ط9القرضاوي، يوسف، المسلمون والعولمة، ص.  5
  .698العولمة والهوية الثقافية، العولمة والهوية الثقافية والمجتمع التكنولوجي الحديث ، جلال أمين ،ص.  6



 78

عتبار بالخصوصيات المحلية والتراثية والثقافية، بما تمتلكـه        تقوم العولمة على عدم الإ     •
ائل صة في ظل التطورات الهائلة في وس      من وسائل جبارة تستخدمها في بسط النفوذ خا       

 .تصالاتالإ

تلعب الدول المتقدمة دوراً بارزاً في هذه العولمة وعلـى رأسـها الولايـات المتحـدة                 •
 . 1ن أشكال الهيمنة الغربيةالأمريكية، ولهذا يعدها البعض شكلاً م

ة الإقتـصادية والـسياسية     إن مجالات العولمة عديدة ومتنوعة تضم جميع نواحي الحيا         •
 .جتماعيةوالثقافية والإ

  

  

  :العولمة وتراجع الحدود. ب

يز هذه الثورة بأنها تقوم      الثورة الصناعية التي نعيشها اليوم هي الأكثر تطوراً وتتم         تعد
مار فيها يعد جزءاً رئيـساً فـي        ال البحوث العلمية المكثفة، والاستث    ستثمار في مج  على الإ 

ستثمار الكلي، في إنتاج التكنولوجيا الجديدة، وتعد ثورة المعلومات العنـصر الأساسـي             الإ
  .2فيها، وتعتمد على مصدر متجدد وهو التدفق اللامتناهي واللامحدود للمعرفة والأفكار

متلاحقة، فيذكر أنها تضاعفت في الفترة الواقعة بين         المعلومات بفترة سريعة و    تراكمتو
، وكذلك  )1950 -1925(مرةً واحدة، وتضاعفت مرة أخرى في الفترة        ) 1925 -1850(

ويتنبأ ) 1993 -1970(، وقد تضاعفت ثلاث مرات في الفترة        )1970 -1950(في الفترة   
  3.بأنها تواصل تضاعفها بينما تتناقص الفترة الزمانية

يمكن القول أن المعلومات أصبحت أَحد ثوابت المجتمع        نه  ألمعلومات لدرجه   وتراكمت ا 
الإجتماعيـة  : مات مع عناصر المجتمـع الأخـرى      الإنساني الحديث، حيث تتفاعل المعلو    

، فهي بمثابة سلعة تسوق ومورداً أساسياً في عمليـات          4قتصادية والتكنولوجية والثقافية والإ 
هذه المعلومات، بمختلف جوانبها سواء كانت مثبتـة عبـر          التنمية، ولا بد من التعايش مع       

، والتي  )المقروءة والمسموعة والمرئية  (الوسائط والتكنولوجيا المختلفة أو من حيث أشكالها        

                                                 
  .44ل، ما العولمة ، صحنفي، حسن، والعظم، صادق جلا.  1
دار مجدلاوي للنشر، : ،عمان1، ط16، 15المياج، عبد اللطيف علي، والطائي، حنان علي، ثورة المعلومات والأمن القومي العربي، ص.  2

 .م2003
 .1993وزارة الإعلام الكويتية، مايو، : الكويت 21، 20 ، ص414الرميحي، محمد، المعلوماتية العربية، العربي، العدد .  3
وزارة الإعلام الكويتية، يناير، : ، الكويت76، 75، ص398علي، نبيل، الوطن العربي وتحديات مجتمع المعلومات، العربي، العدد .  4

1992.  
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يتم من خلالها نشر هذا الكم اللامتناهي من المعلومات بشكل سريع ودقيق للغاية، بفـضل               
  1.الاتالتطورات العلمية في مجال المعلومات والاتص

ل أن العلم حالياً يشهد ثلاث ثورات أدت إلى ظهـور مـا يعـرف بمجتمـع                 يولهذا ق 
  : المعلومات وهي

نفجار المعرفي، الهائل المتمثل في الحجم الكبير واللامحدود من  ثورة المعلومات أو الإ   . 1
  .المعرفة بأشكالها وأنواعها المتعددة

 السلكية واللاسلكية،   تصالات الحديثة، كالإ  تمثلة بالتكنولوجيا تصال الم ثورة وسائل الإ  . 2
  .والتلفاز والأقمار الصناعية وما إلى ذلك

  2.نترنتورة الحواسيب، وما يعرف بشبكة الإث. 3
  

ونتيجةً للاختلاف الواضح بين أعضاء المجتمع الدولي فـي القـدرات وعلـى كافـة               
 وهذا التبـاين ينطبـق      -تالمستويات، نشأ بينهم تباين في القدرات كذلك في إنتاج المعلوما         

  3.على الدول المتقدمة ذاتها وإن كان الاختلاف بينها وبين الدول النامية أشد وضوحاً

وقد كان للولايات المتحدة الأمريكية والدول الصناعية الأخرى النصيب الأكبر في ذلك،        
 ـ               بيل مما يجعل التدفق الشامل للأنباء والمعلومات ينطلق من تلك الدول، فهنـاك وعلـى س

 مجموعة إعلامية يفوق دخلها بليون دولار سنوياً في أمريكا، ومثلهـا            20أكثر من   : المثال
تقريباً في أوروبا طابعها هو التحرك الأفقي والسيطرة على مساحات واسعة من الأراضـي   

من الأنباء الموزعة يومياً في العالم تتولى إنتاجها وكـالات عالميـة            % 80، وأن   4إعلامياً
عليه الكبيرة للولايات المتحدة في مجال العولمة يطلـق بعـض           ، ونظراً للفا  5لعددمحدودة ا 

  6.الباحثين عليها الأمركة

  

                                                 
مجلة المكتبات والمعلومات : ، عمان6عليان، ربحي مصطفى، مجتمع المعلومات والواقع العربي، مجلة رسالة المكتبة، العدد الثاني، ص.  1

مكتبة : ، بيروت1، ط21بطرس، انطوان، المعلوماتية على مشارف القرن الحادي والعشرين، ص: م، وانظر2004لأردنية، حزيران، ا
 .م1997لبنان، 
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دار الفكر، دار الفكر : ،دمشق، بيروت1، ط46غليون، برهان وأمين، سمير، ثقافة العولمة وعولمة الثقافة حوارات لقرن جديد، ص.  6

 .م1990المعاصر، 
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لات وإنمـا   ولم تقتصر آثار التكنولوجيا على الجوانب المعلوماتية والأنبـاء والاتـصا          
 فـي تطـور     قتصاد، إذ استفادت الدول المعولمة من التقدم التقني       أحدثت كذلك ثورة في الإ    

الصناعات والشركات مما أدى إلى ظهور الشركات الكبرى التي تمد أنشطتها خارج حدود             
 ألف فرع وما يزيـد  200 ألف شركة ولها نحو   40بلادها الأصلية، والتي يبلغ عددها نحو       

 سريع جداً، وتستحوذ    بشكل مطرد و  رصيد استثماراتها   يزيد من   من عظمة هذه الشركات و    
 الجنسية على ما يقارب نصف ذلك الرصيد،        ية الشركات المتعد  أكبر مئة شركة عالمية من    
 شركة من أكبـر     172 اليابان وفرنسا وألمانيا وبريطانيا نحو        و وتستحوذ الولايات المتحدة  

مئتي شركة في العالم، لتكون مسؤولةً من خلال هذه الشركات على ثلث الناتج العالمي من               
مما يتعلق بالبحث والتطوير، مشغلة أكثر من       على صعيد العالم    % 75السلع والخدمات، و    

  .1 مليون عامل75

مة من المؤسسات الدولية المتعددة كصندوق النقـد الـدولي          لوقد استفادت الدول المعو   
والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وما إلى ذلك في زيادة تأثيرها والضغط باتجاه تنفيذ              

وما رافق ذلـك مـن شـيوع        " اقتصاد السوق "ـ  كل ذلك يتم في ظل ما يعرف ب       ،  2غاياتها
الحرية التجارية بين الدول، فقد ألغيت الحواجز والموانع، وقربت المسافات، وأتيحت صوراً        
مذهلة من التواصل العالمي التجاري، وأصبح هذا شائعاً، فتجـد الكثيـرين يعملـون فـي                

طبيعة و الجغرافيا، أو حتى     البورصات، لتحقيق المزيد من الأرباح دون النظر إلى الحدود أ         
أصبح العالم في ظل التقدم التقني وشـيوع العولمـة قريـةً            أو جنسية من يتعامل معهم، و     

  .صغيرة تقلصت فيه أدوار الدولة إلى حد ما خاصةً في ظل ما يعرف بالخصخصة

 أستاذ الفلسفة في جامعة محمد الخامس بالرباط        قد كان  و - الجابري  عابد  محمد بل ذهب 
إن : " أبعد من ذلك حيث أنهى الدور الجوهري الذي تقوم به الدولة بالكامـل بقولـه                إلى  -

   على الدولة والأمة والوطن   ... ن دون دولة  مالعولمة عالم نظـام يريـد   : العولمة نظام يقفز
رفع الحواجز والحدود أمام الشبكات والمؤسسات والشركات المتعددة الجنـسية، وبالتـالي            

ية وجعل دورها يقتصر على القيام بـدور الـدركي لـشبكات الهيمنـة              إذابة الدولة الوطن  
  3".العالمية

                                                 
 ).م2002- ـه1423(دار الاعلام، : ،عمان3 ،ط66يم ، العولمة طبيعتها وسائلها تحدياتها التعامل معها ، صبكار، عبد الكر.  1
 .27، والقرضاوي، المسلمون والعولمة، ص67، صن.بكار، م.  2
 .303جابري، صتقييم نقدي لممارسات العولمة في المجال الثقافي، محمد عابد ال: العولمة والهوية الثقافية: العرب والعولمة.  3
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 الجابري في مسألة انحسار دور الدولة واعتبر أن العولمة لم           1وقد خالف صادقُ العظم   
  .2عددةت تعديلات في وظائفها المبعتم رفعها إلى تركيبة أعلى مما يستتلغ دور الدولة وإنما ت

  

 في دور الدولة إلا     لى الرغم من الاختلاف في تحديد حجم التغير       وعلى أية حال، فإنه ع    
أن هناك اتفاقاً على وجود تغير ملموس في دورها، وأن العـالم أصـبح يتغيـر بفـضل                  

باع سياسة غلـق الأبـواب،      التطورات الجوهرية والسريعة فيه، مما يجعل من الصعب إت        
ت أصبحت داخل كل بيت بما تحويه       اء والانزواء عن الواقع، فوسائل الاتصالا     نبوعزل الأ 

تها أو تحديد القطيعة في التعامل      إغراء، ومن الصعب أن يتحكم بإدار     من عناصر تشويق و   
  .معها
  

  :العولمة والثقافة. ج

يعد البعد الثقافي من أكثر الأبعاد تأثيراً على هوية الفرد والجماعة، وهذا يرتبط بمـدى         
الوطنية المستهدفة، وقد زاد أهمية البعد الثقـافي    صمود أو ذوبان أي مجموعة من الكيانات        

                 في ظل العولمة إلى حد بعيد، وشهد هذا البعد نقلةً نوعية بحيث أصبح بحد ذاته غايةً وليس
وسيلة، وأصبحت الثقافة المعولمة تفرض نفسها من خلال استغلال الإغراءات التي منحتها            

بدلاً من الكلمة، ومخاطبة جميـع البـشر، دون         التقنيات الحديثة كاللجوء إلى ثقافة الصورة       
   3.ختصاصف عند مخاطبة الصفوة أو أصحاب الإالتوق

  

فشاعت أنماط الاستهلاك الغربية، وقيمه، وراجت البـضائع والمنتجـات الـصناعية،            
وأصبحت الحياة تصور على أنها مجرد متعة ورفاهية من خلال أساليب الحياة اليومية من              

ما إلـى ذلـك     و..تصال ونظم تعليم واجتماع   إ ومواصلات، ووسائل    مأكل ومشرب، وكساء  
 سيطرة وسائل الإعلام الغربية إلى تدمير جزئي أو كلـي           - بلا شك  –لقد أدت   : "ولهذا قيل 

  4.ستهلاكي الغربي فيهاات الأصلية للشعوب وقوت النمط الإللثقاف

  

                                                 
 .م، دكتور في قسم الفلسفة وعلم الاجتماع في جامعة دمشق والجامعة الأمريكية في بيروت1934صادق جلال العظم، ولد في دمشق .  1
 .201حنفي، والعظم، ما العولمة، ص . 2
  .9، 8، ص98لعدد درويش، أحمد، تحديات الهوية العربية بين ثقافة العولمة وعولمة الثقافة، المسلم المعاصر، ا. 3
 .م2000مؤسسة الرسالة، : ،بيروت1، ط39، 38يكن، فتحي، وطنبور، رامز، العولمة ومستقبل العالم الإسلامي، ص.  4
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طبق على سـواها     مجرد سلعة ينطبق عليها ما ين      - في ظل العولمة   –فأصبحت الثقافة   
أن التبـادل   بمن السلع المادية، يكون فيها الأجدر من يمتلك تقانية أكبر مما يقود إلى القول               

الثقافي العالمي الجاري وفي ظل التجارة الحرة، تبادل غير متكافئ، ولا يعبر عن إمكانيـة               
  1.لتثاقف متوازن بين الثقافات والشعوب والمجتمعات

  

شار الواسع لثقافة الغرب، يعود لكونها ثقافة الغالـب ولـيس           رهن على أن الانت   بوهذا ي 
لقانون الذي صاغه ابن خلدون بقوله المغلوب مولـع  ل فانتشارها يعود   2لكونها أكثر إنسانية،  

  3.أبداً بتقليد الغالب في زِيّه ونحلته وسائر عوائده

  

السيطرة علـى   محاولة  "وتعد العولمة إرادة لاختراق الآخر وسلبه خصوصية الثقافية و        
الإدراك عبر الصورة السمعبصرية التي تسعى إلى تسطيح الوعي وجعله يرتبط بما يجري             
على السطح من صور ومشاهد ذات طابع إعلامي مثير للإدراك ومستفز للعواطف وحاجب             

  4".للعقل

  

" ثقافـة الاختـراق   "وقد أطلق محمد عابد الجابري على الثقافة السائدة في ظل العولمة            
ية إعلامية  را بأنها ثقافة جديدة، لم يعرف لها التاريخ مثيلاً من قبل وهي ثقافة اشها             ووصفه

تصنع الذوق الاستهلاكي والرأي السياسي، وتنشئ رؤية خاصة للإنسان والمجتمع والتاريخ           
  .5"التطبيع مع الهيمنة وتكريس الاستتباع الحضاري"يهدف من ورائها 

  

أسها الإنجليزية عمليات التواصل المـستمرة ففـي        وقد سادت اللغات الأجنبية وعلى ر     
 من المواد باللغـة الإنجليزيـة،       %82إحصائية لما يتعلق بالمواقع على الانترنت وجد أن         

باللغـة  % 1 باللغـة الفرنـسية، و       1.3باللغة اليابانية، و  % 1.6باللغة الألمانية، و    % 4و
  .6لم ومعظمها لغات أوروبيةموزعة بين باقي لغات العا% 9.8الأسبانية والباقي وهو 

                                                 
 .317 -309عولمة الثقافة أم ثقافة العولمة، عبد الإله بلقزيز، ص: العرب والعولمة، العولمة والهوية الثقافية.  1
 .354، محمد ابراهيم منصور،  صالعرب والعولمة، المناقشات.  2
 .116ابن خلدون، المقدمة، ص.  3
 .807العولمة والهوية الثقافية، الإعلام المعاصر وتحديات العولمة،  عواطف عبد الرحمن، ص 4
  .302العولمة والهوية الثقافية،  العرب والعولمة، محمد عابد الجابري، ص.  5
 .م2001دار نهضة مصر للطباعة، : ،مصر1، ط43، 42رؤية نقدية عربية، ص: عولمةياسين، السيد، المعلوماتية وحضارة ال.  6
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وقد حاول هنتنجتون التقليل من ظاهرة انتشار اللغة الإنجليزية، بقوله أنها ليست اليـوم       
للاتصال وليـست مـصدراً   " أداة"اللغة العالمية أو ليست لغة حضارة واحدة، ومعتبراً إياها         

  1."للهوية وللجماعة

  

تعلق بقوة تلك اللغة في هيمنتها علـى  لكن الموضوع لا يتعلق بعدد المتحدثين بقدر ما ي     
هو تـشريع قـانون     ) العولمة(إن ما تحاوله مرحلة     "العلوم والإنتاج الثقافي وربما لهذا قيل       

زدواجية والرباط الطبيعي بين اللغات والأمم، وبين اللغات الوطنيـة وذاكرتهـا            الإلتفكيك  
نن توطين اللغات لكـي تتمـزق       وبينها وبين آدابها، وبالتالي تخلق العولمة الطرف الذي يق        

  2".الثقافات الوطنية
  

وكان لتعميم ثقافة العولمة أثراً كبيراً في إنتاج تفاعلات قوية في مختلـف المجتمعـات           
 واختراق الهويات من خـلال تهمـيش        3وعلى الصعيد الفردي والجماعي على حد سواء،      

قتصادية الاستمتاعية محلها فأصبح    المفاهيم العقدية والسياسية والثقافية، وإحلال المفاهيم الا      
هتمام بالخصوصيات والمثاليات والروحانيـات، وذلـك     لعالم يشهد انخفاضاً في مستوى الإ     ا

بتأثير العولمة التي تعمل على خلع الفرد من هويته وأسرته، وتخلع الأسرة من المجتمـع،               
  4".والمجتمع من الأمة، والأمة من رباطاتها الإنسانية

  

عة الكبيرة للتغيرات التي رافقت العولمة، إلى ظهور شروخات واضـحة       كما أدت السر  
 تبلـورت الأخـلاق والتقاليـد       لفي كافة المجالات بما فيها المجال الثقافي فعلى سبيل المثا         

 وفي ظل   –والنظم الأسرية في حقب متطاولة، وفي إطار محلي ومغلق إلى حد ما، وفجأة              
أوجـد   تستدعي تغير كل ما هـو سـابق، ممـا         أصبحت هناك مقتضيات كثيرة،    -العولمة

جتماعي وأحدث اضطرابات واسعة في الثقافات المحلية فـي         شروخات كبيرة في البنيان الإ    
حت الشعوب تجد نفسها مغربةً     بفأص. 5مختلف المناطق وأوجد قيم وأوضاع اجتماعية جديدة      

  6.عن ثقافاتها الوطنية والممتدة بعيداً في التاريخ
  

                                                 
 .140 -133هنتجتون، صدام الحضارات وأعادة، ص.  1
 .م2004المجلس الأعلى للثقافة، : ،القاهرة1، ط53، ص)ترجمة ليلي الجبالي(جيمسون، فريدريك، وميوشى، ماساو، ثقافات العولمة، .  2
 .764، 763الثقافية ، تفاعلات ثقافة العولمة، أمثلة من رواية شرف لصنع االله ابراهيم ، أحمد صدقي الدجاني ، صالعولمة والهوية  3
 .87، 86بكار، العولمة، ص.  4
  .97، 96ن ، ص.بكار،م.  5
 .م2000دار وائل للنشر، : ،عمان1، ط18حميد حمد، العولمة وقضايانا، ص: السعدون.  6



 84

الذي تطور " ما بعد الحداثة"ي نشر هذا التحول الثقافي الكبير، أنه جاء بعد    ومما ساعد ف  
 يقود إلـى تعدديـة الأنظمـة        وأنهباتجاه حالة اللانظام، وإلى أن الواقع ذو طبيعة متغيرة،          
، فيعد فكر ما بعـد الحداثـة ضـد          1والاستعداد للانفتاح على المجهول والتأويلات المتعددة     

  2. وضد العقلانية وضد الدين والأخلاقتالأساس، وضد المرجعيا

  

 العالم بعد التحولات الكبيرة فـي الفكـر والثقافـة           3وقد وصف عبد الوهاب المسيري    
قتـصادية تـم    إالإنسانية، بأنه أصبح وحدات متشابهة وأنه يقوم في جوهره على وحـدات             

 ـ             وانين، ولا  إخضاعها لقوانين مادية بحتة، وأن الإنسان في هذه الوحدات خاضع لهـذه الق
يخرج عنها البتة، فهو إنسان اقتصادي جسماني، لا يتصف بأي خصوصية وليس له انتماء              

  .4واضح ولا يوجد له ذاكرة تاريخية

  

تعدى ذلـك   لى الدول المستقبلة للعولمة، بل ي     وأن هذه التحولات في الثقافة لا تقتصر ع       
مسيري على إثبات ذلـك مـن       إلى الدول المعولمة نفسها وعلى رأسها أمريكا، وقد عمل ال         

 بما  – أي خصوصية    -خلال بيانه أن المنتجات المادية الحديثة تتميز بمعاداتها للخصوصية        
فيها الغربية وحتى الإنسانية، بل والحضارية، معتبراً إياها لا تنتمي إلى أي تشكيل حضاري 

ا إلا أنها ليست    أو اجتماعي، فعلى الرغم أن المنتجات الحضارية الأمريكية نشأت في أمريك          
أمريكية بمخالفتها ما كان سائداً من الحضارة الأمريكية، وكذلك من خلال تقويض الحضارة             

  5.الجديدة للتقاليد الحضارية الأمريكية

  

وقد ضرب أمثلةً على التطورات الهائلة في مجال الرياضة مبيناً أن أخلاقيات الـسوق              
ترى بدراهم كالسلعة، وأصبح المال هـو       اقتحمت عالم الرياضة، فأصبح اللاعب يباع ويش      

 أو جنسيته أو انتماءاته بقدر مـا        عبلا ال أصبح لا ينظر إلى دين    ، و المحرك في هذا العالم   
ينظر إلى براعته واسم فريقه، وأن الهدف من المباراة أصبح يقاس بتحقيق النصر، بغـض               

                                                 
 .62بكار، العولمة، ص.  1
2  .http://www.elmesseri. com/articles-view.php?id39  
عبد الوهاب محمد المسيري، مفكر مصري، حصل على شهادة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي والأمريكي المقارن، شغل عدة مناصب .   3

ه انظر مثلاً، المسيري، عبد الوهاب، موسوعة علمية في جامعات عديدة له  العديد من المؤلفات والمقالات، لمزيد من الإطلاع على مؤلفات
  .م1999دار الشروق ،: ،القاهرة، بيروت1 ، ط208 -195، ص8اليهود واليهودية والصهيونية، ج

4 39id?php.view-articles/com. elmesseri.www://http  
 .نفس المكان .  5
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ائدة، ونشر المخـدرات    ش دور الأخلاق والقيم الس    مقة التي يتم بها، مما ه     يالنظر عن الطر  
  1.والأدوية المنشطة في أواسط اللاعبين

  

يظهر من خلال هذا العرض المتقدم أن العولمة قد أدخلت تغييراً كبيراً على الثقافـات               
عديـدة تتميـز بـالإغراء     المحلية المختلفة، وذلك من خلال سيطرتها على أدوات ووسائل          

 والثقافات من خلالها بـشكل سـريع        تلومانتشار، ومن ثم نشر الأفكار والمع     وبسهولة الإ 
 فيه فرص  صغيرة عززت اهات مما جعل العالم بالفعل قريةتجومتشعب في كافة الإ وسهل

 يفتح المجال   مماه والخوف منه،    التعرف على الآخر وعلى ثقافته، وأزيح اللثام عن الجهل ب         
  .القسوة والصدامشر قيم المحبة والرحمة والتعاون والسلام ويغلق أبواب الكره ولن
 

                                                 
1  .39id?php.view-articles/com. elmesseri.www://http 
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  : للإنسانسلامنظرة الإ: المبحث الأول
  

عز –، وقد أعلن االله لقد شاءت إرادة االله وحكمته أن يكرم الإنسان ويجعله خليفة في الأرض    
  وإِذْ قَالَ ربّك لِلْملَائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجعلُ فِيها:" ذلك أمام الملائكة فقال-وجل

ونلَما لَا تَعم لَمقَالَ إِنِّي أَع لَك نُقَدِّسو دِكمبِح بِّحنُس ننَحو اءالدِّم فِكسيا وفِيه فْسِدي ن1" م.  
 كما قال جل 2"من قولك خلفَ فلاناً في هذا الأمر إذا قام فيه بعده"وذكر الطبري في معنى خليفة أنها 

  .3" كُم خَلاَئِفَ فِي الأَرضِ مِن بعدِهِم لِنَنظُر كَيفَ تَعملُون ثُمّ جعلْنَا": ثناؤه
مِنّي يخلفني في الحكم بين خلقي وذلك الخليفة هو آدم ومن قام مقامه في "أي : وفي تأويل آخر قال

  .4"طاعة االله والحكم بالعدل بين خلقه
  
رعه وتطبيق العدل والإحسان في أرضه، وقد لتزام بأمر االله وإقامة شفالخلافة الكاملة تكون بالإ   

في الدنيا ، فإن التزم الإنسان بالخلافة الكاملة نال السعادة 5كان آدم أول نبي لتبليغ الدعوة عن االله 
 وبهذا 6أما إن اقتصر وجوده على عمارة الأرض وسكنها فقد حقق الخلافة بمفهومها العام والآخرة، 

  .7"امراً يعمرها ويسكنها ساكناً وع ”يكون معنى الخلافة
     
 وعد اللَّه الَّذِين آَمنُوا مِنْكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستَخْلِفَنَّهم فِي الْأَرضِ كَما استَخْلَفَ ": قال تعالى   

لَيو مى لَهتَضالَّذِي ار مدِينَه ملَه كِّنَنملَيو لِهِمقَب مِن نًاالَّذِينأَم فِهِمدِ خَوعب مِن ملَنَّهد8...."ب.  
ستخلاف مسمى قرآني خص االله به الإنسان دون غيره من المخلوقات تكريماً واختباراً له، وجعل فالإ

الإنسان خليفةً له للقيام بشؤون الأرض ولإظهار الحق وإقامة العدل ونشر المحبة، ومن ثم تتبلور 
  .9لحياة كالرحمة والعدل والتدبير و العلم وما إلى ذلك من صفاتصفات االله تعالى في ا

     

                                                 
 30،آية رقم 2سورة البقرة  1
 ، ص 1، ج) جميل العتارضبط وتوثيق وتخريج صدقي(، )قدم له خليل الميس( ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن)ـه310ت(الطبري، محمد بن جرير  2

  ).م1995-ـه1415(دار الفكر، : ط، بيروت .، د229 ، 228
  .14، آية رقم 10سورة يونس  3
  229، 228، ص 1س، ج.الطبري م 4
 251 ،ص1القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 5
 .م1995ار الشامية ،  دار القلم، الد:  ، دمشق، بيروت 1 ، ط 12،13الزحيلي، محمد، التكريم الإلهي للإنسان، ص 6
  ).م1990-ـه1410(دار الحديث، : قاهرةال، 2، ط68،1، تفسير القرآن العظيم ، ج)ـه774ت(ابن كثير،اسماعيل القرشي الدمشقي 7
  55، آية رقم 24سورة النور 8
 11، ص س.مالزحيلي،  9
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فسلّم االله زمام هذه الأرض للإنسان، وسخرها له، وربط فيها الأسباب بالمسببات، وأعطاه العقل،   
 والاستفادة منها على الوجه الأكمل، فهي منزلة عظيمة، وتكريم عمارهاإوليتمكن من استغلال الأرض 

  .1 االله للإنسان في هذا الكون الكبيركبير أولاه
  

  :خلافة في الأرض على عدة عناصر هيفتقوم ال
الأخذ بالأسباب المادية، فالأسباب مرتبطة بالمسببات في هذا الكون، وما على الإنسان إلا الأخذ  -1

 . والنظر والبحث و التفكيرعيبها بالس

 . هذا الكونستفادة مما في هذا الكون من مدخرات وخيرات مسخرة فيالإ -2

 هذا الكون ما فيستفادة م وانتهاء بالعقل للإس من الحوااستخدام المواهب الذاتية للإنسان بدءاً -3
 .ولتحقيق السعادة والرفاهية لهذا الإنسان

  .2وإن أضيف لهذه العناصر التقيد بأحكام االله وشرعه تحققت الخلافة الكاملة
 

خلاف الإنسان على الملائكة وهذا يظهر من سؤالهم وعندما خفيت الحكمة من مشيئة االله باست    
"لَك سنُقَدو دِكمبِح حبنُس ننَحاء ومالد فِكسيا وفِيه فْسِدن يا ملُ فِيهعمن العليم .3" أَتَج جاءهم القرار

  .4"تَعلَمونقَالَ إِنِّي أَعلَم ما لاَ : "الخبير فقال
  
قرطبي وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه وقد استدلّ ال   

  .5ويعيد الحقوق ويحكم بالعدل ويزجر عن تعاطي الفواحش
نسان بأن جعل الملائكة يسجدون لآدم، وقد أكد القرآن الكريم ذلك وفي عدة للاوتجلّى تكريم االله 

ا لِلْملائِكَةِ اسجدواْ لآدم فَسجدواْ إِلاَّ إِبلِيس أَبى واستَكْبر وكَان مِن وإِذْ قُلْنَ" مواطن منها قوله عز وجل 
شَراً مِن طِينٍ" :، وقوله عز وجل6" الْكَافِرِينلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بلِلْم كّبنَفَخْتُ فِيهِ   إِذْ قَالَ رو تُهيّوفَإِذَا س

  .7" ا لَه ساجِدِينمِن رّوحِي فَقَعو

                                                 
  56 ، ص1قطب ، في ظلال القرآن ج 1
:  ، عمان1 ، ط52،53ص. الاستخلاف والتركيب الاجتماعي في الإسلام: لسبهاني ، عبد الجبار حمد عبيد ، وانظر ا12،13الزحيلي، التكريم الإلهي، ص 2

 . م2003دار وائل ، 
 30، آية رقم 2سورة البقرة 3
 30، آية رقم 2سورة البقرة 4
 .251 ،ص 1، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، م69، ص1ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ،ج 5
 34،آية رقم 2ة البقرةسور 6
 .71،72 يتان،، الآ38سورة ص 7
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، أو على وضع الجبهة على الأرض، أو نحناءالإوسواء حمل السجود على معنى الخضوع لا     
  ".2مل معاني التكريم للإنسان، وبهذا قال سيد قطبح فإنه ي1التحية والإكرام والإعظام

اء ولكنه وهِب من كريم في أعلى صورة، لهذا المخلوق الذي يفسد في الأرض ويسفك الدمت الإنه"
–ه واستكباره عن السجود لآدم ئ دعوة االله بإباإبليسوكان لرفض . 3"الأسرار ما يرفعه على الملائكة

  . أن عده االله من الكافرين-منه أنه أفضل منه بسبب خلقته ظناً
  

ه على كثير  وإنما فضل-عليه السلام–لم يكن تكريم االله للإنسان قاصراً على سجود الملائكة لآدم    و
  :من المخلوقات، وقد صرح القرآن الكريم بذلك فقال عز وجل

" نّلَى كَثِيرٍ مِّمع ملْنَاهّفَضاتِ والطَّيِّب م مِّنقْنَاهزررِ وحالْبرِّ وفِي الْب ملْنَاهمحو منِي آدنَا بمّكَر لَقَدو 
ن جامع للمحاس"لغة ويقصد منه أنه لى وزن فعلنا فهو يفيد المباع" كرمنا"والفعل .4" خَلَقْنَا تَفْضِيلاً

  .5"وليس من كرم المال
  

وعن كل الفوارق بما فيها والتكريم شاملٌ لجنس الإنسان بغض النظر عن العرق واللون والجنس     
اسن حجةً أي جعلناهم قاطبةَ برهم وفاجرهم ذوي كرم أي شرف و مح"هذا قيل في معنى الآية الدين ول

  .6" الحصرنطاق الا يحيط به
  
ل بالنطق، وقيل باعتدال القامة ي، وق7يل أنه كان بالعقلقوقد تعددت أوجه تكريم االله للإنسان ف   

وامتدادها، وقيل بالمطاعم واللذات وقيل بتسليطه على غيره من المخلوقات، وتسخيرها له، وقيل 
  .8ر المعاش وغير ذلك من المعانيبالخط والفهم، وقيل بأكله بيده، وقيل بتدبي

   وهو ما يظهر لي، 9ولم يمانع بعض المفسرين من حمل التكريم على جميع هذه المعاني 
  

                                                 
 .44 ، ص4ابن كثير، تفسير القرآن الكريم، ج 1
 .147 ، ص3الزركلي، الأعلام، ج.  م1966في أسيوط استشهد عام " موشا"سيد قطب بن إبراهيم، مفكر إسلامي مصري،من مواليد قرية  2
 .57 ، ص1قطب، في ظلال القرآن، ج 3
 .70، آية رقم 17ءسورة الإسرا 4
: قرظه(،)دراسة وتحقيق وتعليق عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض(، تفسير البحر المحيط، ) ـه745ت(أبو حيان، محمد بن يوسف الأندلسي  5

 .)م1993 - هـ1413(دار الكتب العلمية، :  ،بيروت1، ط58، ص6ج) عبد الحي الفرماوي
دار الفكر، : ، بيروت171 ، ص15، ج 9، روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني، م ) ـه1270ت(يالألوسي، محمود عبد االله الحسين 6
 .)م1994-هـ1414(
،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، )ـه541ت(ابن عطية، عبد الحق بن غالب بن عطية: رجح بعض المفسرين العقل كابن عطية، انظر  7

  ) .م2002-ـه1423(دار ابن حزم ، : ت،بيرو1، ط1156ص
 .59، 58، ص6 ، وأبو حيان، تفسير البحر المحيط، ج157 ، ص15 ، ج 9الطبري، جامع البيان، م 8
، 3ج، 3ط) تحقيق وتخريج سيد ابراهيم(، فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية و الدراية من علم التفسير، ) ـه1255ت(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد  9
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  .1 يتميز بها الإنسان عن غيره وبذلك فضلوا على كثير من المخلوقات -بمجملها–فالصفات المذكورة 

ن الحق والباطل، وأن ن الخير والشر، وبيوقد ركب االله العقل في الإنسان إذ يستطيع به أن يميز بي   
ستفادة مما أودعه االله له في هذا الكون من خيرات ومدخرات، وركب فيه الروح التي يتمكن من الإ
ركبه من الجسد ما ك. 3"  فَإِذَا سوّيتُه ونَفَخْتُ فِيهِ مِن روحِي فَقَعوا لَه ساجِدِين":  فقال2وهبها االله منه 
 التوازن -سبحانه وتعالى–أوجد ون شهوات وغرائز وميول يشترك فيها مع غيره، بما فيه م
لقد : "، فجعله على هذه الصورة المتقنة البديعة وصدق االله إذ يقول4 العناصرا الكامل بين هذوالانسجام

  .5"ويمقْ تَنِ في أحسساننا الإنْقْلَخَ
  
له الأرض بما فيها من مياهٍ ويابسةٍ وهواءٍ، وسخر له وذلل االله الكون وجعله منقاداً للإنسان، فسخّر    

 من كل ذلك ستفادةالإما في السماوات من كواكب ونجوم، وأعطى الإنسان القدرات بحيث يتمكن من 
قرآن الكريم نماذج عديدة فيتمكن من إعمار الأرض والقيام بمهام الخلافة على الوجه الأكمل وذكر ال

تَروا  أَلَم ": تذكيراً له بفضله ونعمه وقد جمعت هذه المعاني في قوله تعالىره لخدمةِ الإنسان مما سخ
  .6" أَنّ اللَّه سخَّر لَكُم ما فِي السّماواتِ وما فِي الْأَرضِ وأَسبغَ علَيكُم نِعمه ظَاهِرةً وباطِنَةً

  
القمر والنجوم والملائكة التي تحوط وذكر القرطبي أن التسخير في السماوات يضم الشمس و   

  .7كما هو عام في الأرض يضم الجبال والأشجار وما لا يحصى. الإنسان وتجر إليه النفع
وبين القرآن الكريم أن أصلَ البشرية واحد يعود إلى آدم، ومنه بثَّ الرجال والنساء جميعاً، فقال عز 

 الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ واحِدةٍ وخَلَقَ مِنْها زوجها وبثَّ مِنْهما رِجالاً م يا أَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُ"وجل 
  .8" كَثِيرا ونِساء واتَّقُوا اللَّه الَّذِي تَساءلُون بِهِ والأَرحام إِن اللَّه كَان علَيكُم رقِيبا

       
   

                                                 
، الكشاف ) هـ528ت  (انظر مثلا الزمخشري، محمود بن عمر بن محمد.يرى بعض المفسرين ان الانسان مفضل على كل المخلوقات باستثناء الملائكة  1

دار : ،بيروت1، ط654، 653، ص 2، ج)د عبد السلام شاهينرتبة و ضبطه وصححه محم(عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، 
 .)م1995 -  هـ 1415(الكتب العلمية، 

  .36الزحيلي، التكريم الإلهي للإنسان، ص 2
 .29، آية رقم 15سورة الحجر3  

 .36،37 الزحيلي، التكريم الإلهي للإنسان، ص4
 .4، آية رقم 95سورة التين 5
  .20، آية رقم 31سورة لقمان 6
 .68، ص14، ج7قرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مال 7
 .1، آية رقم 4سورة النساء8 
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حدة الإنسانية، فقد قرر أن الحكمة من جعل الشعوب والقبائل المتعددة وكما قرر القرآن الكريم الو  
ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْنَاكُم من  يا أيها الناس إنا خلقناكم ":  ظاهر في قوله تعالىاوالتعاون وهذالتعارف 

اللَّهِ أَتْقَاكُم عِنْد كُممأَكْر ّفُوا إِنارائِلَ لِتَعقَبا ووب1" شُع.  
  .2"الوحدة الإنسانية تتضمن الدعوة إلى التآلف بالتعارف، وإلى ترك التعادي بالتخالف"ولهذا قيل بأن 

      
يطلعكم على الغاية من جعلكم " ووضح سيد قطب الغاية من جعل الشعوب والقبائل بقوله أن االله   

أما اختلاف الألسنة والألوان، إنها ليست التناحر والخصام، إنما هي التعارف والوئام، ف. شعوباً وقبائل
 فتنوع لا يقتضي النزاع والشقاق، بل والاستعداداتواختلاف الطباع والأخلاق، واختلاف المواهب 

  .3"يقتضي التعاون للنهوض بجميع التكاليف والوفاء بجميع الحاجات
  
ولغة وقررت الآية إزالة جميع الفوارق بين الناس من لون وشكل وطول ونسب وحسب وعرق    

ووطن وما إلى ذلك وأثبتت التفاضل بشيء واحد وهو العمل الصالح وتقوى االله سبحانه وتعالى، وقد 
إن االله لا ينظر : " قال -صلى االله عليه وسلم– أن رسول االله -رضي االله عنه– 4روي عن أبي هريرة

  .5"إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم
  

الإسلام دعوها "ا ه العصبية الجاهلية بكل أشكالها وأمر الرسول عليه السلام بتركها فقال عنكما حارب
  .6"ة منتنفإنها
  

يا أبا ذر، أعيرتَه بأمه؟ إنَّك امرؤ :"-صلى االله عليه وسلم– رجلاً بأمه فقال له النبي 7وقد عير أبو ذر
  .8"فيك جاهلية

  

                                                 
  .13، آية رقم 49سورة الحجرات 1
مؤسسة : ، بيروت3، ط276ثبوت النبوة بالقرآن ودعوة شعوب المدينة إلى الإسلام دين الأخوة الإنسانية والسلام، ص: رضا، محمد رشيد، الوحي المحمدي 2

 . هـ1406لنشر، عز الدين للطباعة وا
 .3348 ، ص6قطب، في ظلال القرآن، ج 3
الدوسي اليمني اختلف في اسمه فقيل عبد الرحمن بن صخر وقيل ابن غنم وقيل كان اسمه عبد شمس، وعبد االله وقيل غير ذلك، أمام فقيه مجتهد : أبو هريرة 4

، 7، ط)حققه وخرج أحاديثه شعيب الأرناءوط( ، سير أعلام النبلاء،)م1374-ه748ت(الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان. حافظ، روى كثير من الأحاديث
 . 1990 بيروت مؤسسة ألرسالة ،571، ص290

، 2564، حديث رقم 10، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله رقم 45مسلم، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب رقم  5
 .1035ص

 .871 ،ص4907 من سورة المنافقين من طريق جابر بن عبد االله، حديث رقم 8 التفسير، باب الآية 65بخاري، كتاب رقم البخاري، صحيح ال 6
 .46، ص2أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري، وقيل جندب بن سكن، وقيل بريد بن جنادة الذهبي، سير أعلام النبلاء ج 7
 .8، من طريق المعرور، ص30 المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها، حديث رقم 22ب رقم  الإيمان، با2 البخاري، صحيح البخاري، كتاب رقم 8
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 دين واحد، ولكنهم اختلفوا فيه مع مرور الزمن وأشركوا وقرر القرآن الكريم أن الناس كانوا على   
  .1به وكفروا فأرسل االله عز وجل الرسل رحمةً وعنايةً بهذا الإنسان

  
 وأنزلت الكتب السماوية لتهدي الإنسان وترشده ولتأخذ بيده نحو 2فتوالى الرسل وتتابع الأنبياء   

 قُلْنَا اهبِطُواْ " 3ة وليقوم بدور الخلافة على حقهاالطريق القويم فيتحقق له السعادة في الدنيا والآخر
نُونزحي ملاَ هو هِملَيفٌ عفَلاَ خَو ايده ن تَبِعى فَمدنَّكُم مِّنِّي هأْتِيا يّمِيعاً فَإِما ج4" مِنْه.  

  
عته خاتمة  خاتم الرسل، وشري-صلى االله عليه وسلم–وشاءت حكمة االله أن يكون سيدنا محمد    

الشرائع، وأن يكون الإسلام للناس كافة فهو ليس لقوم أو شعب أو عرق معين بل هو دين عالمي، 
وبالتالي شرع لهم أحكاماً عامة تختص بالجميع وساوى بينهم في المعاملة دون أي تفرقةٍ على أساس 

السود أو عكس ذلك ، فليس في الإسلام خاصة بالبيض دون ...اللون أو الجنس أو العرق أو النسب
إلى غير ذلك من الأحكام التي تظهر التفرقة ... ولا أحكام أخرى تخص الغرب دون الشرق أو العكس

  .5وضيق الأفق 
  
ولَو شَاء  : "ة وأن االله جعله علة الخلق قال تعالىهيلتعدد سنة الا والاختلافوقرر القرآن الكريم أن    

  .6" إِلاَّ من رّحِم ربّك ولِذَلِك خَلَقَهم *واحِدةً ولاَ يزالُون مخْتَلِفِين ربّك لَجعلَ النَّاس أُمّةً 
  .7" خلقهمختلافوللإأي : "قال القرطبي

  
:  بين الناس ليبتليهم ويختبرهم وهو المحاسب لهم قال تعالىالاختلافوأكد القرآن على أن االله جعل    
  .8" ا آتاكم ولكن ليبلوكم في م أُمةً واحِدةً كم لَجعلَااللهولَو شَاء جاً لكلٍ جعلنا منكم شرعةً ومنها"
  

 كما هو في الإنسان، فهو في عوالم الخلق الأخرى المادية والنباتية والاختلافوالتعدد والتمايز 
                   إلهياً منذ أن  سنة من سنن االله وقانوناً والاختلافما عدا الذات الإلهية، وهذا التعدد .... والحيوانية 

ومِن آياتِهِ خَلْقُ السّماواتِ والأَرضِ واخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُم  "  :خلق االله الكون وهو آية من آيات االله تعالى
                                                 

 .31، 30، ص3، ج2 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، م 1
  .31، ص3، ج2، من.م و أربعة وعشرين ألفاً، القرطبي، ةأجمل القرطبي عدد الرسل بثلاثمائة وثلاثة عشر، وعدد الأنبياء بمائ 2
 .53، والسبهاني، الاستخلاف والتركيب الاجتماعي،79حيلي، التكريم الإلهي للإنسان، صالز 3
 .38سورة البقرة، آية  4
 .79الزحيلي، التكريم الإلهي للإنسان، ص  5
 .119، 118، الايتان رقم 11سورة هود 6
 .101، ص9، ج5، مس.مالقرطبي،  7
 .48، آية رقم 5المائدة 8
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م الخلق لسيادة اء وتعارف جميع عوالرق ولابد من تعايش كل الف1" وأَلْوانِكُم إِنّ فِي ذَلِك لَآياتٍ لِّلْعالِمِين
هذا القانون، مما يستدعي سيادة السماحة في العلاقات بين الأمم والشعوب والثقافات والديانات، وبدون 

  .2 والتنوعالاختلافالسماحة يحل الصراع الذي ينهي ويفني التعددية الأمر الذي يصادم سنة االله في 
يمان بجميع الأنبياء ولم يفرق بينهم قال  الإسلام لم يعادي الأديان الأخرى، بل أمر بالإولهذا فإن
 قُولُوا آمنَّا بِاللَّهِ وما أُنْزِلَ إِلَينَا وما أُنْزِلَ إِلَى إِبراهِيم وإِسماعِيلَ وإِسحاقَ ويعقُوب والْأَسباطِ ": تعالى

  .3" هِم لَا نُفَرِّقُ بين أَحدٍ مِنْهم ونَحن لَه مسلِمونوما أُوتِي موسى وعِيسى وما أُوتِي النَّبِيّون مِن ربِّ
  
وقد فتح الإسلام المجالَ للإنسان بأن يختار الدين الذي يريد، ولم يلجأ إلى إكراه الآخرين، أو    


	�َ� ا��� : "قال تعالى. إجبارهم على الدخول في الإسلامَ�َ 
ْ�َ �ِ��

 ِ�َ� اْ�َ���� إِآَْ�اَ� ِ�� ا�ُ�ْ "4.  
 ولَا تُجادِلُوا أَهلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحسن ": وأمر بأن نجادل أهل الكتاب بالحسنى فقال عز وجل

 ا وإِلَهكُم واحِد ونَحن لَه مسلِمونإِلَّا الَّذِين ظَلَموا مِنْهم وقُولُوا آمنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَينَا وأُنْزِلَ إِلَيكُم وإِلَهنَ

"5.  

لْيوم أُحِلَّ لَكُم ا "  وجلوأحلّ الإسلام طعام الذين أوتوا الكتاب، وأحل الزواج من نسائهم فقال عز     
محصنَاتُ مِن الْمؤْمِنَاتِ والْمحصنَاتُ الطَّيباتُ وطَعام الَّذِين أُوتُوا الْكِتَاب حِلٌّ لَكُم وطَعامكُم حِلٌّ لَهم والْ

مِن الَّذِين أُوتُوا الْكِتَاب مِن قَبلِكُم إِذَا آتَيتُموهن أُجورهن محصِنِين غَير مسافِحِين ولا متَّخِذِي أَخْدانٍ 
  .6" لآخِرةِ مِن الْخَاسِرِينومن يكْفُر بِالإيمانِ فَقَد حبِطَ عملُه وهو فِي ا

ى  يعود مرضاهم، فقد رو-صلى االله عليه وسلم–ودعا الإسلام إلى حسن معاملة أهل الكتاب فكان    
 صلى – فمرض، فأتاه النبي - صلى االله عليه وسلم–كان غلام يهودي يخدم النبي : " أنهالبخاري

أطِع أبا : ، فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال"أسلم ": يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له -االله عليه وسلم
  ".7الحمد الله الذي أنقذه من النار: "و يقول وه- صلى االله عليه وسلم–خرج النبي فالقاسم، فأسلم، 

  .8"  ودرعه مرهونةً عند يهودي في المدينة- صلى االله عليه وسلم– توفي" كما 
  

                                                 
  .22 ، آية رقم30سورة الروم 1
 )).2(سلسلة هذا هو الإسلام (م،2005مكتبة الشروق الدولية، : ، القاهرة1، ط12،11عمارة، محمد، السماحة الإسلامية، حقيقة الجهاد والقتال والإرهاب، ص 2
 .136، آية رقم 2سورة البقرة 3
 .256، آية رقم 2سورة البقرة 4
 .46، آية رقم 29سورة العنكبوت 5
 .5 رقم ، آية5سورة المائدة 6
  .217، من طريق أنس ،ص1356 إذا أسلم الصبي، حديث رقم 79 الجنائز، باب رقم 23البخاري، صحيح البخاري،  كتاب رقم  7
 والقميص في الحرب ، من طريق -  صلى االله عليه وسلم– ما قيل في درع النبي 89 الجهاد والسير، باب رقم 56البخاري، صحيح البخاري، كتاب رقم  8

 .482 ، ص2916 حديث رقم عائشة ، 
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 بحسن التعامل والخلق، وبدعوتهم كي يتحملوا بالالتزام وقد سما الإسلام بالمسلمين عندما أمرهم   
 لَتُبلَون ": -عز وجل– من أهل الكتاب وأن يواجهوا ذلك بالصبر والتقوى فقال مشون معهعيأذى من ي

ذِين أَشْركُواْ أَذًى كَثِيراً وإِن فِي أَموالِكُم وأَنفُسِكُم ولَتَسمعن مِن الَّذِين أُوتُواْ الْكِتَاب مِن قَبلِكُم ومِن الَّ
  .1" تَصبِرواْ وتَتَّقُواْ فَإِن ذَلِك مِن عزمِ الأُمورِ

   
 إِنّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتَاءِ ذِي ":-عز وجل–وأمر بالعدل بين الناس جميعاً فقال    

  .2"اءِ والْمنْكَرِ والْبغْيِ وينْهى عنِ الْفَحشَ  .الْقُربى
  
عداء والكره في رفع العدل  من استغلال الوخص الأمر بالعدل مع الخصوم والأعداء وحذر   

ا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين الله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم ي": واستبداله بالظلم فقال عز وجل
وقد أثارت هذه التأكيدات على العدل تساؤل  .3" ىشنآن قومٍ على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقو

وإذا كان وجوب العدل مع الكفار بهذه الصفة من القوة فما الظن : " فقال4بعض المفسرين كالنسفي 
  .5"بوجوبه مع المؤمنين الذين هم أولياؤه

  
ت به جنازة  مر- صلى االله عليه وسلم–أن النبي "فاحترم الإسلام إنسانية الإنسان، فقد روي     

  6"؟أليست نفساً:"إنها جنازة يهودي، فقال: فقام، فقيل له
  

 معتبراً أن من قتل نفساً واحدة بغير حق فكأنما قتل ه وعبر عن فظاعة قتل الانسانكما حرم قتل    
 من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه"الناس جميعاً، ومن أحيا نفساً واحدة فكأنما أحيا الناس جميعاً 

 جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس من قتل نفساً بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل النّاس
  .7"جميعا

 

                                                 
 .186، آية رقم 3سورة آل عمران 1
  .90، آية رقم 16سورة النحل 2
 .8، آية رقم 5سورة المائدة 3
 هـ، الزركلي، 710، فقيه حنفي مفسر من أهل ايذج لامن كور أصبهان ت سنة ) هـ710ت  (النسفي هو عبد االله بن أحمد بن محمود ، أبو البركات 4

 .67، ص4الإعلام، ج
دار :  ،بيروت1 ،ط397، ص1، ج)تحقيق مروان محمد الشعار(النسفي، عبد االله بن أحمد ، تفسير النسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل،  5

 ).م1996 -ـه1416(النفائس،
 .210، ص1312يث رقم  من قام لجنازة يهودي، من طريق سهل بن حنَيف، حد49 الجنائز، باب رقم 23البخاري ،صحيح البخاري،  كتاب رقم  6
 .32، آية رقم 5سورة المائدة 7
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  وسطاًمةًأوكذلك جعلناكم "سلام  مع منهج الوسطيه الذي جاء به الإنسان تلتقيسلاميه للإفالنظرة الإ   
  1" لتكونوا شهداء على الناس

  
وتقوم على ، هئلى هدم الغير والغاإكرة الصراع الحضاري الذي يسعى والوسطية تتنافى وف     

خرى والتفاعل معها دون ان يفقد الذات أو يسحق الذوات الاخرى ، كما الحوار مع الحضارات الأ
م دفْع اللَّهِ النَّاس بعضه ولَولا "وجل ليها فقال عز إن الكريم آ القرأشار التي 2.تقوم على فكرة الدفع 

ولا تَستَوِي الْحسنَةُ ولا السّيِّئَةُ ادفَع بِالَّتِي هِي أَحسن فَإِذَا : "  ، كما قال3" الأرض بِبعضٍ لَفَسدتِ
مِيمح ّلِيو ةٌ كَأَنَّهاودع نَهيبو نَكي4"  الَّذِي ب  

  
اع كذلك الذي يعد حالة عارضة شاذة فالتدافع الحضاري سنة من سنن االله في الكون وليس الصر     

ق اجتماعي بفس وتساوالتدافع يتوسط بين الصراع والسكون وهو عبارة عن حراك وتنا. 5 ةعن القاعد
لتعددية طراف الاخرى فلا تلغي اف الظالمة والمنحرفة دون صراع للأ، يعدل المواقوثقافي وحضاري
ثر الكبير لازدهار ضارات ، وكان لهذه النظرة الأ الح العالم متعددى، ويبقالإسلامالتي يقوم عليها 

متعددة ومؤسساتها في ظل التعددية في الملل والنحل والشرائع واللغات والعادات بل ووجود الديانات ال
   في حين جعلت النزعة الصراعية الحضارة الغربية تضيق حتي بالتعددية.6سلام حضارة الإ

الصراع ضد سائر الحضارات كما فعل هنتنجتون وغيره من المذهبية داخل النصرانية وجعلها تحدد 
  . 7مفكري الغرب

   
يظهر مما سبق أن نظرة الإسلام للإنسان تقوم على تكريمه، ووضعه في مكانةٍ عالية، كما أنها    

 ختيارالإ في عالم الإنسان وغيره من العوالم مما استدعى حرية والاختلافتقوم على إقرار التعدد 
ديانات الأخرى، وأسس لإقامة  بالصطدامالإار أو الإكراه في الدين، كما استدعى عدم وعدم الإجب

ولبيان أثر هذه النظرة ومدى .  الإنسان، وفتح باب التعايش والتسامح بين الناسإنسانية واحترام العدل
م من تطبيقها في حياة المسلمين مع غيرهم أفردت المبحثين اللاحقين تحدثت فيهما عن موقف الإسلا

  .غير المسلمين داخل المجتمع الإسلامي، وكذلك خارجه
                                                 

 .143 ، اية رقم 2سورة البقرة 1
  .168 العولمه والهويه الثقافية، ،  الوسطية وحوار الحضارات ، عبد الحميد ابراهيم ،ص2
  .251ية رقم آ 2سورة البقره3
   .34، الايتان رقم 41سورة فصلت4
   .28-26لاسلامي، صالتويجري ، صراع الحضارات في المفهوم ا5
وعمارة ، الاسلام )في التنوير الاسلامي ( م،1998دار نهضة مصر، : ،القاهرة1 ، ط20- 17ام صراع ؟ ص... عمارة ،  محمد ،الحضارات العالمية تدافع6

  ) .م 1997 -ـه1418(دار الرشاد ،: ، القاهرة 1، ط21،20والتعددية الاختلاف والتنوع في اطار الحضارة ، ص 
  .21ارة ، الحضارات العالمية ، ص عم7
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  -:الإسلامي علاقة المسلمين بغيرهم داخل المجتمع :المبحث الثاني
  

 وأعطاهم  يعيشون في ظل الدولة الإسلامية ممن غير المسلمينلقد أنصف الإسلام المواطنين
، والذمة في اللغة تعني الحرمة "نيالذمي" أو "أهل الذمة "الكثير من الحقوق، وقد عرف هؤلاء قديماً بـ

ين ومن يأهل العهد من الكتاب" يطلق أهل الذمة على الاصطلاح، وفي 1والحق والعهد والضمان والأمان
، وسموا 3"وصف يصير به الإنسان أهلاً لما له ولما عليه: ، والذمة في عرف الشرع2في حكمهم 

وعهد جماعة المسلمين على أن يعيشوا في ظل حماية بأهل الذمة لأن لهم عهد االله وعهد رسوله 
  .4الإسلام آمنين مطمئنين

  
 ببعض لتزامالإوعقد الذمة عقد مؤبد يعطي أهله من غير المسلمين حقوق المواطن، مقابل 

الواجبات، وهي تشبه في عصرنا ما يعرف بالجنسية، فبعقد الذمة يقر غير المسلمين على دينهم ولا 
حماية الدولة الإسلامية لهم، كما يتم رعايتهم وإعطاءهم كامل حقوقهم المدنية شأنهم ويتم  ،ميتعرض له

شأن المسلمين، ويعفون من الخدمة العسكرية على أن يدفعوا الجزية، وأن يلتزموا بأحكام القوانين 
  5.الإسلامية العامة وفي غير الشؤون الدينية

  
جب على  وبالتالي فهي لا ت6 حسب ثرواتهم رينادوالجزية ضريبة سنوية تفرض على الرجال الق

، كما 7المرأة أو الأعمى أو الكبير في السن أو الفقير أو العبد وما إلى ذلك ممن لا يقدرون على الدفع
 19 إلى 4.75(، وهي تتراوح بين دينار وأربعة دنانير 8أنها تختلف حسب الوضع المادي لصاحبها

  .9)دولاراً أمريكياً
  

                                                 
 . ،مادة ذمم221، ص، 12ابن منظور، لسان العرب، ج 1
الكاساني، أبو بكر بن : مشركي العرب والمرتدين، وبعضهم أخرج المرتدين فقط، لمزيد من الإطلاع انظر" ممن في حكم أهل الذمة"أخرج بعض الفقهاء  2

، 1، ط429، 428، ص9، ج)تحقيق وتعليق علي محمد معوض وعادل عبد الموجود(يب الشرائع، ، بدائع الصنائع في ترت)ـه587ت(مسعود الحنفي
 ).م1997 - ـه1418(دار الكتب العلمية،: بيروت

  .م1993دار الشروق، :  ،بيروت، القاهرة1 ، ط236، 235عمارة، محمد، قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية، ، ص 3
 .37لامي المسيحي ،صعجك، الحوار الاس 4
 .م1984مكتبة وهبة، : ، القاهرة2، ط7القرضاوي، غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، ص 5
 .س.مكتبة علاء الدين، د: د،ط، الاسكندرية، 881الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي،فريق البحوث والدراسات الإسلامية فدا ،ص 6
 .441، 440الكاساني، بدائع الصنائع، ص 7
) حققه وعلق عليه يوسف بن أحمد البكري وشاكر بن توفيق العاروري(، أحكام أهل الذمة )ـه751ت(ابن القيم، محمد بن أبي بكر الجوزية: للإطلاع، انظر 8

 ). م1997- ـه1418(رمادي للنشر ودار ابن حزم،: الدمام، بيروت. 123 ،ص1، م1، ط
 .130، ص13ديورانت، قصة الحضارة ج 9
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إن أهل الكتاب إنما تركوا بالذمة، : " الهدف من وراء الجزية بقوله- رحمه االله– 1ني وقد بين الكاسا
 أو طمع في ذلك بل للدعوة إلى الإسلام، ليخالطوا المسلمين موقبول الجزية لا لرغبة فيما يؤخذ منه

تقبله، ها مؤسسة على ما تحتمله العقول ووفيتأملوا في محاسن الإسلام وشرائعه، وينظروا فيها فير
  2"فيدعوهم ذلك إلى الإسلام فيرغبون فيه

  
من يعيشون في ظل الدولة الإسلامية الكثير من الحقوق، وألزم وقد أعطى الإسلام غير المسلمين م    

  : على النحو التاليإجمالهاالمجتمع الإسلامي تجاههم بمجموعة التزامات، ويمكن 
  

  : والخارجيةالحماية الداخلية  - أ
:  صلى االله عليه وسلم– عليهم فقد قال رسول االله الاعتداءسلام من ظلم أهل الذمة أو لقد حذر الإ    
ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس منه، فأنا "

  .3" يوم القيامةحجيجه
      
من قتل  :"- صلى االله عليه وسلم– وحمى الإسلام دماء أهل الذمة وحرم قتلهم، فقد قال رسول االله    
  .4"معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاماًنفسا 
  

  .5"إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا: "- رضي االله عنه–وقال سيدنا علي 
  

 8الذمي وذهب مالك بى وجوب قتل المسلم  إل7، فذهب الحنفية6وقد عد الفقهاء قتل الذمي من الكبائر
  .10"اًعمد إلى وجوب القصاص في حالةٍ خاصة وهي القتل غيلة، أي الذبح 9والليث بن سعد

                                                 
السلطان المبين في أصول "، و"بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"ساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكساني أو الكاشاني فقيه حنفي من أهل حلب، له الكا 1

 .70، ص2هـ ، الزركلي، الإعلام، ج587توفي بحلب سنة ". الدين
 .433 ، ص9الكاساني، بدائع الصنائع، ج 2
، في تفسير أهل الذمة إذا 33، الخراج و الإمارة والفيء، باب رقم 14، سنن أبي داود، كتاب رقم )ـه752ت(عث السجستانيأبو داود، سليمان بن الأش 3

اعتنى به مشهور آل (،)حكم على الأحاديث والآثار وعلق عليه محمد ناصر الألباني(، قال عنه الألباني أنه صحيح، 3052اختلفوا بالتجارات، حديث رقم 
 .هـ1417مكتبة المعارف للنشر، سنة : ، الرياض2، ط467،ص)سلمان

 .1191، من طريق عبد االله بن عمرو ص6914، إثم من قتل ذمياً بغير جرم حديث رقم 30 الديات، باب رقم 87البخاري ، صحيح البخاري، كتاب رقم  4
دراسة وتحقيق عادل أحمد عبد الموجود ، وعلي محمد (ر، ، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصا)ـه1252ت(ابن عابدين، محمد أمين 5

 ).م1994 -ـه1415(دار الكتب العلمية،: ، بيروت165، ص10، ج1، ط)معوض
  .40عجك،الحوار الاسلامي المسيحي، ص 6
 .36 ،ص8م، جالزركلي، الأعلا) هـ150-80(الحنفية نسبة لأبي حنيفة النعمان بن ثابت التيمي بالولاء الكوفي الفقيه المجتهد  7
 .257، ص5، الزركلي، الأعلام، ج)هـ179- 93(مالك هو مالك بن أنس الأصبحي الحميري أبو عبد االله، إمام دار الهجرة، واليه تنسب المالكية،  8
 .248، ص5ن ، ج.الزركلي،م)  هـ175- 94(الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، بالولاء، أبو الحارث، محدث وفقيه  9

 .165س، ص.دين، مابن عاب 10
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وكما حمى الإسلام أنفس الذميين، فقد حمى أبدانهم، أيضاً، والأدلة على تحريم التعذيب وإيقاع الضرر 
 من أنه وجد رجلاً وهو على حمص 1بن حكيم  بعموميتها، منها ما رواه هشام –بالآخرين كثيرة 

 - صلى االله عليه وسلم–ما هذا إني سمعتُ رسول االله :  في أداء الجزية، فقال2يشمس ناساً من النبط 
  .3"إن االله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا: "يقول
  
 أهل الذمة أو يحملون ى حريصاً على أن لا يؤذ- رضي االله عنه–وكان سيدنا عمر بن الخطاب    

لا : "إني لأظنكم قد أهلكتم الناس، قالوا: "ما لا يطيقون، فقد أوتي ذات يوم بمالٍ كثير من الجزية فقال 
الحمد الله الذي لم يجعل : "نعم ، قال:  قالوا؟ 4 قال بلا سوطٍ ولا نوط،واالله، ما أخذنا إلا عفواً صفواً
  5"ذلك على يدي ولا في سلطاني

  
  :راضعلأحماية ا -
    

 على أعراض الذميين، وتعرضهم للإيذاء أو الشتم واعتبر فقهاء الحنفية الاعتداءوقد حرم الإسلام     
لكنا " على ذلك بقوله 7 وقد علق ابن عابدين6يعاقب عليها صاحبها ومعصية أن شتم الذمي جريمة

 وعدم ينحفظ غيبة الذمي  ضرورة  على9ي كما أكد القراف8"ؤذيهنالتزمنا بعقد الذمة معه أن لا 
وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحدهم  " نصهالتعرض لأعراضهم ومصالحهم بأي حالٍ من الأحوال فقال ما

لأذيتهم، وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم وأن يعانوا على دفع الظلم 
  .10" مأمور بهوبالجملة فبرهم و الإحسان إليهم.... عنهم، وإيصالهم لجميع حقوقهم 

  
  
  

                                                 
 .85، ص8 هـ، الزركلي، الأعلام، ج15هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد القرشي الأسدي، صحابي ابن صحابي، أسلم يوم فتح مكة وتوفي بعد سنة  1
 . ، مادة نبط411، ص7جيل ينزلون السواد وسموا بذلك لاستنباطهم ما يخرج من الأرض، ابن منظور، لسان العرب، ج: النبط 2
 .1050،1051، ص 2613 الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق، حديث رقم 33، البر والصلة والآداب، باب رقم 45مسلم، صحيح مسلم ، كتاب رقم  3
 .، مادة نوط418، ص7بلا سوط ولا نوط أي بلا ضرب ولا تعليق، ابن منظور، لسان العرب، ج 4
 .139، ص1ابن القيم ، أحكام أهل الذمة، م 5
 .127، ص6ابن عابدين، رد المحتار، ج  6
 1252 – 1198(ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي، فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في عصره، مولده ووفاته في دمشق  7

 .42، ص6الزركلي، الأعلام، ج) هـ
  .128، ص6س، ج.ابن عابدين، م 8
، وإلى )من برابرة المغرب(دريس بن عبد الرحمن أبو العباس الصنهاجي القرافي، من علماء المالكية، نسبته إلى قبيلة صنهاجة هو أحمد بن إ: القرافي 9

 684 ، وهو مصري المولد والمنشأ والوفاة، له مؤلفات جليلة في الفقه والأصول، ت سنة) بالقاهرة-رحمه االله–المحلة المجاورة لقبر الإمام الشافعيي (القرافة 
 .95، 94، ص1هـ، الزركلي، الأعلام، ج

 

 .119، الفرق 31،32، ص3القرافي، الفروق، ج 10
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  :حماية الأموال -
راض أهل الذمة فقد حمى أموالهم كذلك وهذا ظاهر وواضح في عوكما حمى الإسلام دماء وأ   

ولنجران : "مختلف العقود مع أهل الذمة، فقد جاء في عقد الصلح الذي أجراه الرسول مع أهل نجران
سهم وملتهم وأرضهم وأموالهم وغائبهم وحاشيتها جوار االله وذمة محمد النبي رسول االله على أنف

  .1"لا يغير ما كانوا عليه ولا يغير حق من حقوق.... وشاهدهم 
  
وقد بلغت رعاية الإسلام بإعطاء أهل الذمة الحرية للتصرف في بعض السلع مما لا يحل عند    

  .2"ور والخنازيركما لا يمنعون من إظهار بيع الخم" كالخمر والخنزير، قال الكاساني  أصلا المسلمين
 إن - وهو القطع–ولا يفرق الفقهاء بين سرقة المسلم أو سرقة الذمي إذ يقام على السارق حد السرقة 

ذلك لأن مال الذمي معصوم مثل ل توفرت الشروط  و إن على حد سواءذميسرق من مسلم أو من 
  .4 عند المسلمين، إلا إذا سرق الخمر أو الخنزير فإنه لا يحد لعدم تقومهما3مال المسلم 

  
وقد سمت عدالة الإسلام، وظهر حرص المسلمين بمحافظتهم على أموال الذميين وعدم تعديهم     

 حيث عرض عليهم أن 5في موقف سيدنا عمر بن الخطاب مع أهل عربسوسوهذا ظاهر عليها، 
وا مكانهم بعد تركيعطوا مكان كل شاة شاتين ومكان كل بقرة بقرتين ومكان كل شيء شيئين مقابل أن ي

  .6ورات المسلمين، ولا يظهرون المسلمين على عورات عدوهم أن علم أنهم يخبرون العدو بع
  

 ي عندما أمر بإعطاء الرجل من أهل الذمة ممن اعتد- رضي االله عنه–كما يظهر في موقفه كذلك 
  .7جوععلى كرمه بقيمته، بعد أن علم أن المسلمين قد اعتدوا على كرمه بالأكل من شدة ال

  
من أي عدوان خارجي، شأنهم شأن المسلمين، وقد داخليا فقد حماهم لذميين كما حمى الإسلام او

فمن حضرهم من رجل مسلم :"، بنصرة أهل الذمة فقال - رضي االله عنه–أوصى عمر بن الخطاب 
  8".فلينصرهم على من ظلمهم فإنهم أقوام لهم الذمة

                                                 
 .289، 298، وأبو يوسف، الخراج، ص46، فتوح البلدان صيالبلاذر 1
 .450، ص9اختلف في هذه المسألة، لمزيد من الإطلاع انظر الكاساني، بدائع الصنائع، ج 2
 .43، وعجك، الحوار الاسلامي المسيحي، ص165، ص10ابن عابدين، رد المحتار ج 3
 .142، ص6س، ج.ابن عابدين، م 4
بفتح أوله وسكون ثانيه، بلد من نواحي الثغور قرب المصيصة غزاه سيف الدولة بن حمدان، ياقوت، أبي عبد االله ياقوت بن عبد االله الحموي، : عربسوس 5

 .م1995دار صادر، : ،بيروت2، ط96، ص4معجم البلدان، م
 .99البلاذري،فتوح البلدان، ص 6
 . م1981مؤسسة ناصر للثقافة، : ، بيروت1، ط72أبي عبيد،  القاسم بن سلام، الأموال، ص 7
دار كنوز المعرفة العلمية، : ،عمان1، ط300، ص)تحقيق محمد عبد الحفيظ المناصير(، الخراج، )ـه182ت(أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم الأنصاري 8
 ).م2009 -ـه1430(
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الدفاع عن الذميين كما يدافعون عن أنفسهم، فقد نقل القرافي    وأوجب الإسلام على المسلمين لزوم 
أن من كان في الذمة وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه، وجب علينا أن : " القول1عن ابن حزم

 – والسلاح ونموتُ دون ذلك صوناً لمن هو في ذمة االله تعالى، وذمة رسوله 2نخرج لقتالهم بالكراع
  .3"فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة -صلى االله عليه وسلم

  
وحكى في ذلك إجماع الأمة فعقد يؤدي إلى إتلاف النفوس والأموال : "وعقب القرافي على ذلك بقوله 

  .4"صوناً لمقتضاه عن الضياع أنه لعظيم
  

  توفير الحماية لأهل الذمة وإمعانهم فيى    ولعل من أظهر الأمثلة التي تبين حرص المسلمين عل
، حينما رد أموال الجزية لأصحابها من أهل حمص بعد أن انسحب المسلمون 5ذلك موقف أبي عبيدة

  .6منها، وعجزوا عن حماية الذميين الذين بداخلها
  

  :كفالة بيت المال - ب
   
لم يقتصر عناية الإسلام بالمحافظة على مال أهل الذمة بل كفل أيضاً كل احتياجاتهم شأنهم شأن    

  7.مى أنه أجيز التصدق عليهالمسلمين، حت
  

وجعلتُ لهم أيما شيخ ضعف عن :"وقد أقر أبو بكر الصديق المعاهدة مع أهل الحيرة والتي فيها      
اً فافتقر، وصار أهل دينه يتصدقون عليه، طرحتُ جزيته، نيالعمل أو أصابته آفة من الآفات، أو كان غ

  .8"ار الهجرةِ ودار الإسلاموعيلَ من بيت مال المسلمين وعيالهِ، ما أقام بد
                                                 

، عالم الإسلام في عصره، انتسب إلى مذهبه خلق كثير من الأندلس، )هـ456 – 384(ابن حزم هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد،  1
 .255، 254، ص 4زهد برئاسة الوزارة وتدبير المملكة، وانصرف إلى العلم والتأليف، الزركلي، الأعلام، ج

 ).مادة كرع (420، ص11 الزبيدي، تاج العروس، جيل والسلاح،اسم تجميع الخ: الكُراع 2
، الفروق وأنوار البروق في أنواء الفروق، ومعه إدرار الشروق على أنواء الفروق لقاسم بن عبد االله، ابن )ـه684ت( القرافي، أحمد بن إدريس الصنهاجي 3

، 3، ج1، ط)ضبطه وصححه خليل المنصور(سرار الفقهية لمحمد بن علي بن حسين المكي، الشاط، وبحاشيته الكتابين تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأ
 .119، الفرق )م1998 -ـه1418(دار الكتب العلمية، : ، بيروت30، 29ص

 .30، ص3ن، ج.القرافي،م 4
 هـ، الذهبي ، 18، القرشي الفهري المكي توفي سنة أبو عبيدة، هو عامر بن عبد االله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن نهر بن مالك 5

 .23- 5، ص1سير أعلام النبلاء، ج
 .442،443أبو يوسف، الخراج، ص 6
، كتاب الزكاة، باب 61، ص1ط) سيد كروي حسن: تحقيق(، أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل،)ـه211ت(الخلال، أحمد بن محمد 7

وأنظر ابن حزم،علي بن احمد بن سعيد، المحلى ).  م1994 -ـه1414(دار الكتب العلمية،: أهل الذمة أو يصدق عليهم، بيروتالمسلم يتصدق من 
 .س.دار الكتب العلمية ، د: ط،بيروت.،د344، ص6ج)تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري(بالآثار،

 .453، صس.مأبو يوسف،  8
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 يهودياً متسولاً إلى بيته، وأعطاه شيئاً من منزله بعد - رضي االله عنه–كما أخذ عمر بن الخطاب     
أن علم أن الذي أوصله إلى هذه الحالة هي الجزية والحاجة والسن ثم بعث إلى خازن بيت المال وقال 

إنما الصدقات :"  أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم أن،أنظر هذا وضرباءه، فواالله ما أنصفناه:"له 
، فالفقراء هم المسلمون وهذا من المساكين من أهل الكتاب، ووضع عنه الجزية و 1"للفقراء والمساكين

  .2"عن ضربائه
       
 يوصي عامله - رحمه االله– 3كما كان الخلفاء يوصون بكفالة أهل الذمة فهذا عمر بن عبد العزيز    

 بهم، وإذا كبر الرجل منهم وليس له رفقفافانظر أهل الذمة :  فيقول له4بصرة عدي بن أرطأة على ال
  .5"مال فانفق عليه

  
 وسد خلة فقيرهم وإطعام بضعفيهمفالرفق : "ي على ضرورة كفالتهم وبين ذلك بقولهفوأكد القرا     

  .6"ة لا على سبيل الخوف والذلةجائعهم، وإكساء عاريهم ولين القول لهم على سبيل اللطف لهم والرحم

  
  :الحريات -ج 

، فقد منع الإسلام الإكراه والإجبار حرية المعتقدضمن الإسلام لأهل الذمة الحريات بمجملها، بما فيها 
  .7" لَا إِكْراه فِي الدِّينِ قَد تَبيّن الرّشْد مِن الغَيِّ "لقبول الدين فقال عز وجل

أي لا تكرهوا أحداً على الدخول في دين الإسلام، فإنه بين واضح :"هذه الآيةقال ابن كثير في تفسير 
جلي دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه االله للإسلام و شرح 

 ومن أعمى االله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيد نةصدره ونور بصيرته دخل فيه على بي
  .8"ول في الدين مكرهاً مقسوراًالدخ
  

                                                 
 .60، آية رقم 9سورة التوبة 1
 .413سف، الخراج، أبو يو 2
 .50، ص5الزركلي، الأعلام، ج).  هـ101- 61(عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي أبوحفص الخليفة الصالح والعادل  3
، 4ن ، ج.زركلي ،م هـ، ال102هـ، توفي سنة 99عدي بن أرطأة الفراري، أبو واثلة، أمير من أهل دمشق، ولاه عمر بن عبد العزيز على البصرة سنة  4

  .219ص
 . م1990دار الكتب العلمية، : ،بيروت1، ط296، ص5،ج) دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطا(ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع، الطبقات الكبرى،  5
 .119 ،الفرق 31القرافي، الفروق، ص  6
 .256، آية رقم 2سورة البقرة 7
 .294 ص،1ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج 8
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 على إعطاءهم الحرية في اختبار المعتقدات الدينية، - صلى االله عليه وسلم–وقد أكد رسول االله     
لا يفتن أسقفٌ من أسقفيته، ولا راهب من "....  لأهل نجران - صلى االله عليه وسلم–كتب ففقد 

  .2"م من قليل أو كثيرهيته على ما تحت أيديهاق من و1رهبانيته، ولا واقه
  
:  هذا الحق، فقد جاء في المعاهدة العمرية مع أهل بيت المقدسهل الذمةأسلمون بإعطاء التزم الم  و
هذا ما أعطى عبد االله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان، أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم "

أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم، ولا ينتفى منها سقيمها وبريئها وسائر ملتها، وصلبانهم، و.ولكنائسهم
  .3"ولا من حيزها، ولا من صليبهم، ولا من شيء من أموالهم ولا يكرهون على دينهم

  
فإنما كان الصلح جرى بين : " السبب في بقاءِ الكنائس وانتشارها بقوله4 أبو يوسفاوقد عز   

 على أن لا تهدم بيعهم ولا كنائسهم داخل المدينة المسلمين وأهل الذمة في أداء الجزية، و فتحت المدن
  .5"ولا خارجها

  
وأعطى المسلمون الحرية لأصحاب الديانات الأخرى في القيام بطقوس عبادتهم وشعائرهم الدينية    

وعلى أن يضربوا نواقيسهم في أي ساعة شاءوا : "... 7 لأهل عانات6فجاء في معاهدة خالد بن الوليد
  8".إلا في أوقات الصلوات، وعلى أن يخرجوا الصلبان في أيام عيدهممن ليل أو نهار 

  
 واليهود 9ولقد كان أهل الذمة المسيحيون والزردشيون: " على ذلك وِلْ ديورانت بقولهدوقد أك      
 لها نظيراً في البلاد نجد لا يستمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح 10ئونبوالصا

                                                 
 .116، ص19قيم البيعة، الزبيدي، تاج العروس، ج: الواقة 1
 .46البلاذري، فتوح البلدان، ص 2
 .س.دار المعارف، د: ، القاهرة)تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم(، )تاريخ الرسل والملوك(، تاريخ الطبري )ـه310ت(الطبري، محمد بن جرير 3
، 8صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذه الزركلي، الأعلام، ج)  هـ182-113(ب الأنصاري الكوفي البغدادي، أبو يوسف هو يعقوب بن إبراهيم بن حبي 4

 .193ص
 .440أبو يوسف، الخراج، ص 5
 محمد بن  هـ، الذهبي،21خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد االله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي أبو سليمان المكي توفي بحمص وقيل بالمدينة سنة  6

، 232-230، ص1، ط) تحقيق عمر عبد السلام تدمري(، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، عهد الخلفاء الراشدين ) ـه748ت(أحمد بن عثمان
 ). م1987 -ـه1414(دار الكتاب العربي : بيروت

لوا الجزائر فسميت بأسمائهم وهم ألوس وسالوس وناووس، ياقوت، معجم تقع في المغرب، وقراها سميت بثلاثة إخوة من قوم عاد خرجوا هرباً فنز: عانات 7
 .71،72، ص4البلدان م

 .458أبو يوسف، الخراج، ص 8
. الزردشتيون سموا بذلك نسبة إلى زرادشت بن بورشسب الذي يزعم المجوس نبوته، والذي جدد بيوت النيران، ورتب لهم عيدين النيروز والمهرجان 9

دار الكتب العلمية، : ،بيروت2، ط264، ص2صححه وعلق عليه أحمد فهمي محمد، ج(، الملل والنحل، )ـه548ت( بن عبد الكريمالشهرستاني، محمد
 ). م1992-ـه1413(

 .258،259، ص2جمع صابئ وهم الذين عظموا النجوم وعبدوها، المرجع السابق، ج: الصابئون 10
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... ذه الأيام، فلقد كانوا أحراراً في ممارسة شعائر دينهم واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم المسيحية في ه
 بأعيادهم علناً، والحجاج المسيحيون يأتون أفواجاً آمنين لزيارة الاحتفالوكان المسيحيون أحراراً في 
  1."الأضرحة المسيحية في فلسطين

  
هل الذمة، بل ية لم تكن تتدخل في الشعائر الدينية لأ بأن الحكومة الإسلام2تشرق آدم متزسملوأقر ا    

 أن كان يحضروا أعيادهم ومواكبهم، بل وأعانوا أيضاً النصارى على بناء بلغ الأمر ببعض الخلفاء
  .3كنيسة قد هدمها المسلمون 

  
 أهل الذمةة، وقد بلوريقد سمح لغير المسلمين بإيجاد محاكم خاصة بهم، فكانت المحاكم الكنسو   

كثيراً من القوانين الخاصة بهم وألفوا في ذلك الكتب، ولم تقتصر أحكامهم على الإختصاص بقضايا 
المنازعات التي تخص المسيحيين، مع إبقاء باب المحاكم  وأكثر الزواج بل شملت أيضاً الميراث،
  .4الإسلامية مفتوحاً لهم أنى شاءوا

  
 السلمي في ظل دولة الإسلام مرحلةً متقدمةً، فقد شكل بلغ التسامح الديني عند المسلمين، والتعايش  و 

كان يسودها روح التسامح "نادياً يضم عشرةَ أعضاء من مذاهب وديانات متعددة وذكر أن اجتماعاتهم 
  .5"المتبادل والفكاهة الحلوة والنقاش الهادئ، الذي يمتاز بالأدب والمجاملة

دينية التي حظي بها غير المسلمين في المجتمع ومما يؤكد على الحجم الكبير من الحرية ال    
الإسلامي وجود معابدهم في بلاد الإسلام منتشرة بجوار المساجد، وقد ذكر ديورانت أن عدد الكنائس 
في بلاد الإسلام وفي عهد المأمون بلغ أحد عشر ألف كنيسة، إضافة إلى وجود عدد كبير من هياكل 

  .6اليهود ومعابد النار
  
ن الفرق الشاسع بين الحرية الدينية التي أولاها الإسلام لغيره من الديانات، وبين الصورة وهذا يبي   

 لنا تالمعتمة التي رسمها غير المسلمين في تعاملهم مع الأماكن والمظاهر الدينية الإسلامية، حيث نقل
  .كتب التاريخ صوراً للخراب والدمار الذي لحق بأماكن العبادة الخاصة بالمسلمين

                                                 
 .130،ص13ديورانت، قصة الحضارة، ج 1
 هـ، الزركلي، 1335بسويسرة توفي سنة ) Basel(، مستشرق سويسري ألماني، كان أستاذ اللغات الشرقية في جامعة بال )Adam Mez(آدم متز  2

 .282، ص1الأعلام، م
، 3، ط73 ،69،70، ص)نقله إلى العربية محمد عبد الهادي أبو ريدة(متز، آدم، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، أو عصر النهضة في الإسلام، 3

  .م1957القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 
 .75ن، ص.متز، م 4
 .165، ص13ديورانت، قصة الحضارة، ج 5
 .132، ص13ن ، ج.ديورانت،م 6
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مة ما يجري في أيامنا هذه من التدخلات في لبس المرأة تومما يؤكد على هذه الصورة القا    
 المآذن أو المساجد من أصلها كما حدث أخيراً في سويسرا، أو في تحويل  بناءالمسلمة، أو في منع

سلمين المحتل الصهيوني المساجد والمقدسات الإسلامية إلى معالم آثار صهيونية، وعدم السماح للم
  .بممارسة شعائرهم الدينية

  
  :حرية العمل

     
فتح الإسلام لأهل الذمة حرية اختيار العمل وممارسة النشاطات الإقتصادية وفق ما يشاءون شأنهم     

  .1شأن المسلمين، بل وأجيز الدخول معهم في شراكة
لمعاملات إلا أنه منعوا من فقد قرر الفقهاء أن أهل الذمة كالمسلمين في البيوع والتجارات وسائر ا

 الفساد وإغلاقاً لذريعةالتعامل بالربا، كما منعوا من بيع الخمور والخنازير في أمصارِ المسلمين سداً 
  .2للفتنة
  
ن العدول بهذه الحرية، وذكروا الأحوال الاقتصادية الرفيعة التي وصل لها أهل ور المستشرققوقد أ   

 أي باب ةهل الذمأولم يكن في التشريع الاسلامي ما يغلق دون : " قال  الذي الذمة، وكان منهم متز
    فكانوا صيارفة وتجارا ة التي تدر الارباح الوافرمن أبواب الأعمال، وكان قدمهم راسخاً في الصنائع

بل إن أهل الذمة نظموا أنفسهم بحيث كان معظمهم الصيارفة والجهابذة في طباء أصحاب ضياع وأو
  .3"هوداً على حين كان أكثر الأطباء والكتبة نصارىالشام مثلاً ي

  
 أسباب حب الناس للنصارى في ذلك الوقت المراتب الرفيعة التي نالوها بسبب 4وقد عزا الجاحظ    

ام أن منهم كتاب السلاطين وفراشي غببهم إلى الطحما عظمهم في قلوب العوام، ومو"أعمالهم فقال 
  .5"ين والصيارفةالملوك وأطباء الأشراف والعطار

   

                                                 
 الحلال بالحرام، ابن القيم، أحكام أهل اشترط بعض الفقهاء في شراكتهم أن يكون المسلم هو الذي يلي البيع و الشراء خوفاً من أن يتعامل الذمي بالربا فيختلط 1

 .560- 552، ص1الذمة، ج
 .22القرضاوي، غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، ص 2
 .68متز، الحضارة الإسلامية، ص 3
الزركلي، :  هـ255ها سنة  هـ وتوفي في163الجاحظ هو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي أبوعثمان كبير أئمة الأدب ولد في البصرة سنة  4

 .74، ص5الأعلام، ج
 3،ط262، ص)قدم لها وبوبها وشرحها علي أبو ملحم(الرسائل الكلامية كشاف آثار الجاحظ، : ، رسائل الجاحظ) ـه255ت(الجاحظ، عمرو بن بحر 5

 .الرد على النصارى) 11(رسائل رقم . م1995دار ومكتبة الهلال، : ،بيروت
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وقد بلغ أهل الذمة مرحلةً متقدمة من الثراء، والتي كان من أسبابها قلة الضرائب المفروضة     
، وزهدها وهذا يظهر بوضوح بالمقارنة مع ما يدفعه المسلمون من زكاة، وأكد على ذلك ستيفن معليه

ما كانوا عليه زمن الأباطرة  أصابوا من الثراء ما يزيد على نالمسيحييفإن ": بقوله1رنسيمان
وازدادت سعادة المسيحيين ... المسيحيين، إذ استتب الأمن ونشطت التجارة، وازداد هبوط الضرائب

  .2"الأتقياء في ظل حكم المسلمين
  

، وأغدق السلاطين والأمراء عليهم الكثير من الأموال والاهتمامونال أهل الذمة المزيد من الرعاية     
كانت ملوك بني هاشم، لا يتناولون شيئاً من " أنه 3سويهام عن أحدهم وهو يوحنا بن لدرجة أنه قيل

  4"وكان معظماً ببغداد جليل المقدار... أطعمتهم إلا بحضرته
  
وعمل الكثير من أهل الذمة في الوظائف الرسمية، وقد بلغ عددهم من الكثرة بحيث أثار استغراب    

نعجب لها كثرة عدد العمال والمتصرفين غير المسلمين في الدولة ومِن الأمور التي :"آدم متز فقال
 وجعل لأهل الذمة ممثلين 5"الإسلامية، فكان النصارى هم الذين يحكمون المسلمين في بلاد الإسلام

  .6عنهم في قصر الخلافة وعند الحكومة 
  
ظائف المحددة والتي تأخذ  بعض الوي في الدولة الإسلامية واستثنقياديةكما أتيح لهم تولي مهام    

صبغة دينية بحتة كالخلافة وإمارة الجهاد والقضاء، كونها تحكيم بين الناس وفقَ أحكام الشريعة 
  .7الإسلامية

  
     

                                                 
ى تعليمه في إيتون وكمبردج، ودرس في جامعات كمبردج وأكسفورد واستانبول وسانت أندرو، اهتم بالدراسات البيزنطية والعلاقات بين تلق: ستيفن رنسيمان 1

مطبعة دار النجوى، : ،بيروت3، ط8، ص1ج) نقله إلى العربية السيد الباز العريني(الشرق والغرب، رنسيمان، ستيفن، تاريخ الحروب الصليبية،
 ). م1993-ـه1413(

 .47،48، ص1ن، ج.رنسيمان،م 2
يوحنا بن ماسويه أبو زكريا من علماء الأطباء سرياني عربي المنشأ، عهد إليه الرشيد بترجمة بعض الكتب القديمة، عمل طبيباً للرشيد والمأمون وغيرهما،  3

 .211، ص8الزركلي، الأعلام، ج
، 64، ص] طبعة مصورة عن طبعة القاهرة[ ط، .،د)التحقيق فؤاد رشيد(قات الأطباء والحكماء، ، طب) هـ377ت  (ابن جلجل، سليمان بن حسان الأندلسي 4

 .) م2005 -هـ1426( القديمة، مركز تحقيق التراث، قمطبعة دار الكتب والوثائ: القاهرة
 .87متز، الحضارة الإسلامية، ص 5
 .60ن، ص.متز،م 6
 .51عجك، الحوار الاسلامي المسيحي، 7
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، فاستلم أهل 1كما أجيز أن يكون وزير التنفيذ من أهل الذمة إذا توافرت فيه الأهلية للقيام بهذا العمل
، وخازن بيت المال، ومنهم 2 فكان منهم مسؤول ديوان جيش المسلمينالذمة مناصب عليا في الدولة

من استلم رئاسة اللجان التي تحكم بعض الأمصار، ومنهم من ترك له تصريف شؤون الحكم وتوجيه 
  .3السياسة القومية وما إلى ذلك

  
 والتعدي عليهم وقد بلغ أهل الذمة في الحكم أن وصلوا إلى مرحلة إيقاع الظلم بالمسلمين وإيذاءهم   

:  من ظلم أهل الذمة بالقول4 لأبي جعفر المنصورلعديد من الشكاوي ضدهم، فقد اشتكيمما أثار ا
 وأخذوا ضياعهم، وغصبوهم أموالهم، وجاروا 5سلطت الذمة على المسلمين، ظلموهم وعسفوهم"

  .6" سلماً لشهواتهمواتخذوكعليهم، 
 أن تأكد من صدق الشكوى المقامة ضدهم، كما وتذمر  بعزل بعض كتاب أهل الذمة بعد7وقام المهدي
 من نفوذ أهل الذمة وظلمهم، فأصبح يسأل عن أصلهم وطبيعة تناسلهم لعله يجد سبب 8المأمون
  .9عدوهم

  
ويمكن القول أن العلاقة التي سادت بين المسلمين وغيرهم داخل المجتمع الإسلامي كان يسودها     

مرحلةً ساميةً من التعايش الفريد من نوعه ولم يكن هناك صراعاً ولا أدل التسامح والعدل، كما بلغت 
 المرسومة من سكن المسلم مع النصراني في دار حيث كان يختلط الأولاد فلا ةعلى ذلك من الصور

  .10يميز المسلم منهم من النصراني
  

                                                 
الأمانة، وصدق اللهجة، وقلة الطمع، وإزالة العداوة مع الناس، والذكورة والذكاء والفطنة، وأن لا : وردي ثمانية شروط لأهلية هذه الوزارة وهيذكر الما 1

كتب العلمية، دار ال: ط، بيروت. ، د30،31، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، ص)ه450ت(يكون من أهل الأهواء، الماوردي، علي بن محمد بن حبيب
 .س.د

 .87،88متز، الحضارة الإسلامية ،ص 2
 إلى هترجم(، الدعوة إلى الإسلام بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية،.و. وانظر أرنولد، سيرتوماس133،285، ص13ديورانت، قصة الحضارة، ج 3

 .م1970مكتبة النهضة المصرية : ، القاهرة3، ط83-81، ص)العربية وعلق عليه حسن إبراهيم، وعبد المجيد عابدين وإسماعيل النجراوي
 .117، ص4ثاني خلفاء بني العباس، الزركلي، الأعلام، ج) هـ158- 95(أبو جعفر المنصور هو عبد االله بن محمد بن علي بن العباس  4
 . ، مادة عسف246، ص9أي استخدموهم وظلموهم، ابن منظور، لسان العرب ج:  عسفوهم5
 .461، ص1 أهل الذمة، جابن القيم، أحكام 6
من خلفاء الدولة العباسية أقام في الخلافة عشر سنين ) هـ169- 127(المهدي، هو محمد بن عبد االله المنصور بن محمد بن علي العباسي أبو عبد االله  7

 .221، ص6الزركلي، الأعلام، ج. وشهراً
، 4، المرجع السابق ج)هـ218-170(عفر المنصور أبو العباس، سابع الخلفاء العباسيين هو عبد االله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي ج: المأمون 8

 .142ص
 .467- 462ابن قيم، أحكام أهل الذمة، ص 9

 .11الخلال، أحكام أهل الملل، ص 10
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هـ، 319نه في عام كن أو أحياء خاصة بهم، وقد ذكرت كتب التاريخ أمسافلم يكن لأهل الذمة     
  .1سيل فأغرقهمالدفن موتى المسلمين والنصارى مع بعضهم فلم يكن يميز بينهم، وذلك بعد أن أتى 

ولم يكن يوجد في المدن الإسلامية أحياء مغتصبة لليهود والنصارى، بحيث لا : "ر متز بذلك فقالقوأ
  .2"د حتى كادت لا تخلو منها ناحيةوكانت الأديرة المسيحية منتشرة في كل أجزاء بغدا... يتعدونها 

  
وقد بلغت حالة الحرية والعدل والرفاه والمساواة التي عاشها أهل الذمة في ظل دولة الإسلام، إلى    

  .3أن كثيراً منهم كان يرحب بالمسلمين الفاتحين، كما دفع كثير منهم إلى الدخول في الإسلام
ن ي المسيحيون في بلاد الشرق يرون أن حكم المسلموكان: "وقد عبر ديورانت عن تلك الحالة بقوله
  .4"أخفُ وطأةً من حكم بيزنطة وكنيستها

  
هذا ما ساد من العلاقات الحسنة التي حكمت المسلمين وغيرهم في ظل الدولة الإسلامية، وأما    

ان غالبيتها  والتي ك-بالنسبة لحالات التضييق على أهل الذمة مما يتعلق باللباس والعمل وما إلى ذلك
 فهي حالات شاذة خارجة عن الأصل وتعود لأسباب عديدة 5-بين القرنين الخامس والثامن الهجري
  -:من أبرز تلك الأسبابوويتحمل أهل الذمة جزءاً كبيراً منها، 

تعسف بعض الحكام والأمراء، وظلمهم لبعض أهل الذمة وهذه تشكل أخطاء فردية، ولا تمثل  -1
 .6 الشخصي أو الأهواء أو الميولجتهادالإقد نشأت بسبب وجهة نظر الإسلام و

 

ظلم أهل الذمة ممن كانوا يعتلون مناصب عالية في الدولة لكثير من المسلمين وتعديهم عليهم  -2
غير أن ذلك يرجع إلى ما أصابوه من ثراء وافر، : "ونَهب أموالهم وعبر رنسيمان عن ذلك بقوله

 .7وإلى أنهم ازدادوا تجبراً وعتواً

  

 

                                                 
 ). م1979-ـه1399(دار صادر، : ط، بيروت.، د236، 235، ص8ابن الأثير، علي بن أبي الكرم محمد، الكامل في التاريخ، ج 1
 .75متز، الحضارة الإسلامية، ص 2
 .133ديورانت، قصة الحضارة، ص 3
 .المكان نفسه 4
 .57عجك، الحوار الاسلامي المسيحي ، ص 5
 .المكان نفسه 6
  .49، ص1رنسيمان، تاريخ الحروب الصليبية، ج 7
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 ممن يعيشون في ظل الدولة الإسلامية مع المتدخلين الأجانب في البلاد نالمسيحييتعاون بعض  -3
الإسلامية، وإظهارهم الرغبة والتعاطف مع عدو المسلمين، مما أدى إلى الكره والأذى وإلحاق 

وحينما ساءت أمور العرب في حروبهم مع بيزنطة في القرن العاشر، : "الضرر، قال رنسيمان
تعرض المسيحيون لهجوم العرب، الذي غضبوا لما أظهره المسيحيون من العطف على عدو و

 .1"المسلمين، حرص الخليفة أن يبذل تعويضاً عن الخسائر والأضرار التي وقعت

  

                                                 
 .المكان نفسه 1
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  الإسلاميرهم خارج المجتمع بغيعلاقة المسلمين : المبحث الثالث

، وذلك وفقاً لطبيعة الإسلامي خارج المجتمع  من غير المسلمين ممن يعيشونالإسلاميختلف موقف    
، فالناس على ذلك الإسلاميةة التي تربط تلك الدول بالدولة ب المصاحوالظروفالعلاقات الدولية 

  : على ثلاثة أصناف وهمونيكون

 وهم غير المسلمين الذين يرتبطون من خارج بلاد المسلمين بمعاهدات واتفاقيات :المعاهدون  - أ
 الطريق الطبيعي لتنظيم العلاقات بين -تعد المعاهدات مع اختلاف مضامينها، و1مع المسلمين

عيش ي الديار التي مىوتس 2الدول، فتحدد الحقوق والواجبات بين الدول وعلى مختلف العصور
 ونهديؤمقابل خراج ، وهي التي عقد أهلها الصلح مع المسلمين 3 دار العهدونفيها المعاهد

ه حيث قام عبد االله بن يمينشأ ذلك حالة بلاد النوبة وصلح أرومن 4للمسلمين أو بدون خراج
 لأهل 6كما أقر معاوية ، بعقد عهد معهم فيه تبادل تجاري وليس جزية5 سرحأبيسعد بن 

 .7دتهم الداخلية الكاملةأرمينية بسيا

دة وقد عقد الرسول صلى االله عليه وسلم معاهدة مع اليهود في أوائل الهجرة وهي أول معاه   
 .9، كما عقد صلى االله عليه وسلم، صلح الحديبية مع أهل مكة في السنة السادسة من الهجرة8للمسلمين

وأوجب الإسلام على المسلمين الالتزام بما جاء في المعاهدات والوفاء بما عاهدوا عليه، قال     
الأَيمان بعد تَوكِيدِها وقَد جعلْتُم االلهَ علَيكُم كَفِيلاً إِن وأَوفُواْ بِعهدِ االلهِ إِذَا عاهدتُّم ولاَ تَنقُضواْ  : "تعالى

لُونا تَفْعم لَمعورفع االله شأن .11"مسؤلاًوأوفوا بالعهد إن العهد كان : "جل، وقال عز و10" االلهَ ي  

                                                 
 .66عجك، الحوارالاسلامي المسيحي، ص 1
 ).م2005 -ـه1426(،بيروت، دار ابن حزم،1، ط78،79د، أسس العلاقات الدولية في الإسلام، صالسوسوة، عبد المجيد محم 2
يقسم بعض الفقهاء العالم الى دار الاسلام ودار الحرب واضيف دار العهد ودار الحياد ، وهذا التقسيم لم يكن معروفا في عهد الرسول عليه السلام ،  3

مين والحاق معظم ل القضايا المستجدة ، وهو اليوم فقد مغزاه في ظل ضعف المسضتدوين الفقهي لمعالجة بعوالصحابة الكرام وانما وضع في عصر ال
و السوسوه ) م1998- ـه1419( دار الفكر : ،دمشق3،ط204الزحيلي ،وهبة،اثار الحرب  في الفقه الاسلامي دراسة مقارنة ،ص.بلادهم ببلاد الكفر

 ).م2007- ـه1417(دار النفائس : ،عمان1،ط50لاقات الدولية في الفقه الاسلامي ، صوعيد، عارف خليل ، الع. 78-72ن،ص.،م
 .77، 76س، ص.السوسوة، م 4
 .88،ص4، الاعلام ، الزركلي، جـه37بي سرح القرشي العامري ، فاتح افريقيا اسلم قبل فتح مكة، تأعبد الله بن سعد بن  5
  .261،ص7ن،ج.،الزركلي مـه60 مؤسس الدولة الاموية،ت،صخر بن حرب بن امية ،" بي سفيانأ"معاوية ابن  6
 .145،120البلاذري، فتوح البلدان، ص،   7
تحقيق ( ، البداية والنهاية ، ومعه نهاية البداية والنهاية في الفتن والملاحم ،) ـه774ت(ابن كثير، اسماعيل بن كثير القرشي: لاطلاع على المعاهدة انظر ل8

 ).م 1996 – ـه1416(دار الفكر، :  ، بيروت620،621،ص1،ج1ط) صدقي جميل العطار
 .336 ، ص3ن ، ج.ابن كثير م: للاطلاع على الصلح ، انظر  9

 .91، آية رقم 16سورة النحل 10
 .34، آية رقم 17سورة الإسراء 11
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لا ينقضون وبعهد االله  الَّذِين يوفُون  إِنَّما يتَذَكَّر أُولُواْ الأَلْبابِ" قال عز وجلفالموفين بالعهود 
  .1"الميثاق

 الَّذِين ينْقُضون عهد اللَّهِ مِن بعدِ مِيثَاقِهِ ويقْطَعونو "ولعن االله ناقضي العهد وتوعدهم بالنار فقال      

ملَه ضِ أُولَئِكفِي الْأَر ونفْسِديلَ ووصي بِهِ أَن اللَّه را أَمارِمّالد وءس ملَهنَةُ و2"  اللَّع.  

روط والتزامات طول مدة شوأوجب الإسلام على المسلمين الالتزام بكافة ما جاء في المعاهدات من    
ا  إِلا الَّذِين عاهدتُم مِن الْمشْرِكِين ثُمّ لَم ينْقُصوكُم شَيئًا ولَم يظَاهِرو"المعاهدات فقد قال عز وجل 

تَّقِينالْم ّحِبي اللَّه ّإِن تِهِمّدإِلَى م مهدهع هِموا إِلَيّا فَأَتِمدأَح كُملَي3 ع .  

ل من هذه المعاهدة وعليهم المعاملة بالمثل حفإذا نقضوا العهد مع المسلمين، يصبح المسلمون في     
ذِين عاهدتَ مِنْهم ثُمّ ينقُضون عهدهم فِي كُلِّ  الَّ"، قال تعالى 4 الحربإعلان إلى الأمرحتى لو وصل 

تَّقُونلا ي مهةٍ وّرم ونذَّكَّري ملَّهلَع مخَلْفَه نم بِهِم بِ فَشَرِّدرفِي الْح ما تَثْقَفَنَّهّمٍ ،  فَإِمقَو مِن ّا تَخَافَنّإِمو
 هِمانَةً فَانْبِذْ إِلَيخِياللَّه ّاءٍ إِنولَى س5" لا يحب الخائنينع.  

 ولا حرب بالعلن يهددمعداء  الذين يكونون في حالة حرب مع المسلمين أو م وه: المحاربون - ب
  .6توجد بينهم وبين المسلمين معاهدات أو اتفاقيات أمن وصداقة

 :فقال عز وجللمؤمنين، فرض االله فيه السلم على افعلى الرغم من أن الإسلام دين سلام وهداية،    
ن جنحوا إو "- بقوله عز وجلالأعداءوأمر بمسالمة .7"أدخلوا قي السلم كافة الذين آمنوا أيهايا "

  .8"اجنح لهافللسلم 

 عليها وتأميناً للدعوة إذا وضعت العراقيل في يعن العقيدة إذا ما اعتدإلا انه أباح القتال دفاعاً     
 عليها، وفي سبيل رفع الظلم ىقدسات إذا ما اغتصبت أو اعتدوجهها ودفاعاً عن الأرض والم

 وما لَكُم لا تُقَاتِلُون فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستَضعفِين مِن "قال عز وجل ، 9نوالعدوان عن المستضعفي

                                                 
 .20، 19، ايه، رقم، 13الرعد 1
 .25، ايه رقم،13الرعد 2
 .4، اية  رقم 9سورة براءة 3
  .66 الاسلامي المسيحي ، صعجك ، الحوار 4
 .58-56سورة الأنفال آية  5
 .67س، ص.  معجك. 176،177الزحيلي، آثار الحرب في الفقه الإسلامي، ص6
 .208، آية رقم 2سورة البقرة 7
 .61، آية رقم 8سورة الأنفال 8
 ربيع 11- 8 الإسلامية المنعقد بالقاهرة في الفترة نالأعلى للشؤوأبحاث  ووقائع المؤتمر العام السادس عشر للمجلس ( التسامح في الحضارة الإسلامية، ، 9

، )اشراف محمود حمدي زقزوق ( ، الإسلام والآخر في العلاقات الدولية نظرة عامة، صوفي حسن أبو طالب،)م1/5/2004 -28/4 –ـ ه1425الأول 
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ه نَا مِننَا أَخْرِجّبر قُولُوني انِ الَّذِينالْوِلْداءِ والنِّسالِ والرِّج نْكلَد لْ لَنَا مِنعاجا ولُهةِ الظَّالِمِ أَهيذِهِ الْقَر
  .1" ولِياً واجعلْ لَنَا مِن لَدنْك نَصِيراً

القتال سامية رفيعة، ورفض  على حصر الحروب وأسبابها، وجعل غايات الجهاد فقد عمل الإسلام    
وقاتلوا : "لاعتداء في أوقات الحروب فقال عز وجلمجرد القتال، أو إتباعاً لرغبات أو أهواء، وحرم ال

  .2"في سبيل االله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن االله لا يحب المعتدين

 ، 3ستحدثه الإسلام من نظام إعلان الحرب، حيث يتم الإعلان المسبق لهاما عتداء من صور عدم الإو
  .4"ى سواء إن االله لا يحب الخائنيننبذ إليهم علا فمن قوم خيانةً ما تخافنإو" :قال تعالى

 على حين 6حيث فتح سمرقند 5وقد التزم المسلمون بهذه القاعدة وخالف في ذلك القائد قتيبة بن مسلم   
 قام بدوره بتعيين قاض لينظر في ذي الخليفة عمر بن عبد العزيز، والإلىغرة مما جعل أهلها يشتكون 

تزام  على الالأمثلة من أروع وهذا 7منها بعد أن فتحوهاالأمر، وإذا به يحكم بإخراج المسلمين 
  . والحق والعدالة حتى في ظروف الحربلقيم ا بالمسلمين

وصي يرسول االله، صلى االله عليه وسلم،  الخيانة والغدر والتمثيل بالقتلى، وكان الإسلاموقد منع     
غدروا ولا تغزوا ولا تغلوا ولا اباالله، اغزوا باسم االله، في سبيل االله، قاتلوا من كفر : "الجيش فيقول

  .8."...تمثلوا ولا تقتلوا وليداً

      

                                                                                                                                                        
ابو شريعه ، اسماعيل ابراهيم محمد ، :  في هذا الزمان انظر ولمزيد من الاطلاع على دوافع الحرب) م2004- ـه1425(ن،.د:ط،القاهرة.،د396ص 

 .م1981،الكويت مكتبة الفلاح،  1 ، ط51-33نظرية الحرب في الشريعه الاسلاميه، ص
 .75،آية رقم4سورة النساء 1
 .190، آية رقم 2سورة البقرة 2
 .398س،ص .التسامح في الحضارة الاسلاميةم 3
   .  58،اية رقم8سورة الانفال 4
 .189، ص5الزركلي، الأعلام، ج). هـ96 - 49(قتيبة بن مسلم بن عمرو بن الحصين الباهلي أبو حفص أمير فاتح  5
بفتح أوله وثانيه ويقال لها بالعربية سمران، قبل إنه من أبنيه ذي القرنين بما وراء النهر، وقبل بناها سمر أبو كرب، فسميت شمركنت فأعربت : سمرقند 6

 . 247، 246 وقيل غير ذلك ياقوت، معجم البلدان، صفقيل سمرقند،
، )حققه وخرج رواياته محمد بن طاهر البرزنجي(صحيح تاريخ الطبري ) ـه310ت(محمد بن جرير/الطبري:، وأنظر251البلاذري، فتوح البلدان، ص  7

 ).م2007 -ـه1482(دار الفكر،: ،دمشق، بيروت1، ط251-250، ص 4ج) إشراف ومراجعة محمد صبحي حلاق(
 1730 م تأمير الإمام الآمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها، حديث رق2باب رقم . ، الجهاد والسير32مسلم، صحيح مسلم ،كتاب رقم  8

 . ، مادة غلل499،ص11ابن منظور، لسان العرب، ج.، وتغلوا بمعنى تحقدوا وتضغنوا وتخونوا 720من طريق بريدة ص
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 عندما انطلق بجيش 1بي سفيانأ القائد يزيد بن - رضي االله عنه-كما أوصى أبو بكر الصديق
 إنك ستجد قوماً زعموا أنهم حبسوا أنفسهم الله فذرهم وما زعموا أنهم :"المسلمين إلى الشام فقاله له

 ولا صبياً ولا كبيراً هرماً ولا تقطعن امرأةلا تقتلن .... رشوإني موصيك بع.... ا أنفسهم لهحبسو
ه ولا ن ولا تحرقن نحلاً ولا تفرقمأكلةلتعقرن شاة ولا بعيراً إلا شجراً مثمراً، ولا تخربن عامراً ولا 

   2"تغلل ولا تجبن

  مسألة تأمين الرسل والسفراءعلىاء قه الففاتفق مسألة عدم التعرض للرسل، الإسلام أقروقد     
. 3ن تمكنوا من دخول أراضي الدولة الإسلامية قبل الإذن لهمافدوا من قبل دولتهم، و إذا أووحمايتهم
لاً وعملاً أنه لم يتعرض للرسل بالقتل أو الضرب أو  قو- صلى االله عليه وسلم-ت عن النبيفقد ثب

  .التنكيل أو الأذى

 أرسل رسولين إلى النبي صلى االله عليه وسلم 5 أن مسيلمة الكذاب4بن مسعوداالله  عبدقد روىو    
لولا أن الرسل لا " فقال صلى االله عليه وسلم -صلى االله عليه وسلمفتحدثا بما لا يليق في حق الرسول 

  .7الرسل، فجرت السنة أن لا يقتل 6"تقتل لضربت أعناقكما

  .8")الرسل(س العهد، ولا أحبس البرود ب لا أحإني: "وروي عن الرسول عليه السلام أنه قال

، متى دخل أرض 1فقد كفل الإسلام للرسول أو الممثل السياسي الحماية والرعاية والحصانة    
ن أداء مهمته دون ضيق أو حرج، بل إن بعض الفقهاء أجاز للرسول أو مالمسلمين، حتى يتمكن 

  .2 أمانإلى عقدالممثل السياسي أن يدخل دار الإسلام بدون حاجة 

                                                 
 .184، س 8، الزركلي، الإعلام، ج)هـ18 ت(بن حرب الأموي أبو خالد ) أبي سفيان(بي سفيان هو يزيد بن صخر يزيد بن أ 1
 النهي عن قتل 3 الجهاد، باب رقم 21اعتني به وعلق عليه تقي الدين الفروي، كتاب (الكاندهلوي، محمد زكريا المدني، أوجز المسالك إلى موطأ مالك،  2

 ). م2003- ـه1424(دار القلم،:   ، دمشق ]محققة ومنقحة[ ،1 ط87 -63، ص957لغزو رقم النساء والولدان في ا
 .م1999، القاهرة، الدار الثقافية، 1، ط78شومان، عباس شومان، العلاقات الدولية في الشريعة الإسلامية دراسة فقهية مقارنة، ص 3
هـ، 32 فار، أبو عبد الرحمن الهذلي المكي المهاجري، من السابقين للإسلام توفي سنة ابن مسعود هو عبد االله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن 4

 .137، ص4والزركلي، الأعلام، ج. 461، ص 1الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج
هـ، 12ذاب لأنه أدعى النبوة، قتل سنة  بالك-  عليه السلام-هو مسيلمة بن ثمامه بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي أبو ثمامه سماه رسول االله: مسيلمة الكذاب 5

 .226، ص 7المرجع السابق ج
، صححه الألباني، محمد ناصر الدين ، صحيح 421، 420 ،ص 2761 في الرسل حديث رقم 16 الجهاد ، باب رم 9أبو داود ، سنن ابي داود، كتاب رقم  6

مكتب التربية العربي لدول : ،الرياض1، ط529، ص2، ج2761 ،  حديث رقم)اختصر اسانيده وعلق عليه زهير الشاويش ( سنن ابي داود،
 ).م1989 -ـه1409(الخليج،

ضبط (الشيرازي، إبراهيم بن علي الفيروز أبادي، المهذب في فقه الإمام الشافعي وبذيله النظم المستعذب في شرح غريب المهذب لمحمد بن أحمد بن بطال 7
  ).م1995 -ـه1416(دار الكتب العلمية،: ، بيروت1، ط278، ص3، ج)وتصحيح زكريا عميرات

سكت . 420،ص 2758 في الإمام يستهجن به في العهود من طريق أبي رافع حديث رقم 163 الجهاد ، باب رقم 9أبو داود ، سنن أبي داود ، كتاب رقم 8
د ناصر الدين ، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها الألباني، محم" وهو إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات: "عليه الحاكم والذهبي وصححه الألباني فقال

 .م1985المكتب الإسلامي، : ، بيروت4، ط702، حديث 316، 315، ص2وفوائدها، م
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وقد حرم الإسلام قتل المدنيين في الحرب، وأمر المسلمين بأن لا يتجاوز قتالهم غير المحاربين     
  .3"في سبيل االله الذين يقاتلونكموقاتلوا : "قال تعالى

  لم يبلغوا الحلم إذا لم يقاتلوا أو يشتركوا فيالذينفاتفق الفقهاء على حرمة قتل النساء والصبيان     
  .5المجنون والخنثى، وألحق بهما 4الحرب

 مقتولة، فأنكر رسول – صلى االله عليه وسلم -أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي"فروى     
   6" قتل النساء والصبيان-صلى االله عليه وسلم-االله 

تل؟ ولا ما بال هذه تق: "أة مقتولة في بعض غزواته فقالوقد مر الرسول صلى االله عليه وسلم بامر    
  .7"تقاتل

و أ ة جمهور الفقهاء الى تحريم قتل كل من ليست له نشاطات حربية لاعتبارات بدنيكما ذهب   
لى ذلك ما لم إوما ) عامة الناس(والسوقة عدين والرهبان قة ويدخل في ذلك الشيوخ والعميان والمفيعر

  .8يشاركوا في القتال

                                                                                                                                                        
، والقاسمي، ظافر، الجهاد والحقوق 411أبو شريعة، نظرية الحرب، ص: أنظر. للإطلاع على الحصانة التي أولاها القانون الدولي في العصر الحاضر 1
 .م1992دار العلم للملايين، : ، بيروت1، ط453لدولية العامة في الإسلام، صا

 .م2001دار النفائس، : ، عمان1، ط132باعمر، احمد سالم محمد، الدبلوماسية بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي، ص 2
 .190،آية رقم 2سورة البقرة 3
 ).  م2002 -ـه1423(المكتبه العصريه،: ،بيروت1، ط398، ص1جتهد ونهاية المقتصد ، م، بداية الم)ـه595ت(ابن رشد، محمد بن احمد القرطبي4
، الإنصاف في )ـه885ت(، والمرداوي علي بن سليمان 398، ص9الحق المجنون بهما لرفع القلم عنه، والخنثى إلحاقا بالمرأة، الكاساني، بدائع الصنائع، ج 5

دار إحياء التراث، ومؤسسة التاريخ : ، بيروت2، ط129، ص4، ج)تصحيح وتحقيق محمد حامد الفقي(احمد، معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام 
 .س.العربي، د

  .498، ص3014، قتل الصبيان في الحرب، من طريق ابن عمر، حديث رقم 147 الجهاد والسير، باب رقم 56البخاري ،صحيح،البخاري، كتاب رقم  6
، وابن ماجة، محمد بن يزيد 1131، ص 16088مسند الامام احمد بن حمبل، من طريق رباح بن الربيع حديث رقم )ـه241ت ( ابن حنبل،احمد  7

  .410 ص2842 الغارة والبيات حديث رقم 30 الجهاد، باب رقم 24سنن ابن ماجة، كتاب رقم ) ـه273ت(الربعي
وقد صححه الحاكم وقال إنه على شرط . 404، ص 2669ل النساء حديث رقم في قت121 الجهاد باب رقم 9وأبو داوود ،سنن ابي داوود، كتاب رقم    

تحقيق وتعليق عادل عبد (، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، )ـه852ت(ابن حجر، أحمد بن علي: الشيخين كما صححه أبن حبان، أنظر
 .م1998دار الكتب العلمية، : ،بيروت1، ط275، 274، ص4، ج1861الموجود وعلى معوض، كتاب السير حديث رقم 

وهذا مذهب أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد والحنيفة والمالكية والحنابلة والشافعي في قوله المرجوح والإمام  8
علي : تحقيق(، أحكام القرآن، )ـه543ت( محمد بن عبد االلهوإبن العربي، . 351، 350، ص 5أنظر ابن حزم، المحلى، ج. أحمد في أحد قوليه وابن تيمية

، المغنى )ـه683(، وابن قدامه، موفق الدين بن عبد االله بن أحمد)م1997 - ـه1407(دار المعرفة ،دار الجيل،: ط، بيروت.، د104، ص1ج) البجاوي
، )م1996-ـه1416(دار الحديث، : ، القاهرة722، ص 12، ج 1، ط)محمد شرف الدين خطاب، والسيد محمد، وسيد صادق: تحقيق( ومعه الشرح الكبير،

، شرح فتح القدير، على الهداية شرح بداية المبتدي لعلي المرغيناني ومعه شرح العناية وحاشية سعدي )ـه681ت(وابن الهمام، محمد عبد الواحد السيواسي
، 28 عبد الحليم بن عبد السلام، مجموع فتاوي شيخ الإسلام احمد بن تيمية، مس، وابن تيمية أحمد بن.دار الفكر، د: ط، بيروت.، د453، ص 5افندي، ج 

تحقيق حازم (، الفروع وبذيله تصحيح الفروع، لعلي بن سليمان المرداوي، )ـه762ت(س، وابن مفلح، محمد بن مفلح المقدسي.ن، د.م،د.ط، د.، د354ص 
، ونظام، نظام الدين البرهانبوري وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية )م1997- ـه1418(دار الكتب العلمية، : ،بيروت1، ط197، ص 6، ج)القاضي

، )م2000 - ـه1421(دار الكتب العلمية،: ، بيروت1، ط215، ص 2، ج)ضبط وتصحيح عبد اللطيف حسين عبد الرحمن(المعروفة بالفتاوى العالمكيرية، 
 .. ،324، 323، ص2، ج1مع البيان، م، القرطبي، جا213، ص6وإبن عابدين، رد المحتار، ج
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تِلُونَكُم ولا اتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَـاوقَـ "قوله تعالى  يندرج تحت د قتال هذه الفئات اعتداءعف   
تَدِينعالْم ّحِبلا ي اللَّه ّوا إِنتَدن قتال هؤلاء كالحديث الذي رواه أنس عأدلة كثيرة تنهي وردت و.1" تَع

ا باسم االله وباالله وعلى ملة انطلقو: "قال أن الرسول صلى االله عليه وسلم، - رضي االله عنه-بن مالك
  .2"امرأةرسول االله، لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاًُ صغيراً ولا 

أخرجوا بسم ": كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال"وما رواه ابن عباس أنه    
ن ولا أصحاب  تقتلوا الولداوا ولا تمثلوا ولااالله تقاتلوا في سبيل االله من كفر باالله، لا تغدروا ولا تغل

   .3"الصوامع

بال هذه تقتل ولا ما : روي أنه صلى االله عليه وسلم مر بامرأة مقتولة في بعض غزواته، فقال وقد   
 ذرية أو  ان لا تقتل أن رسول االله يأمرك: نطلق إلى خالد فقل لها: تقاتل، ثم قال لرجل

  .5راكهم في قتال المسلمين وليس كفرهمتهم وإشوعلى هذا تكون علة قتل الكفار محاربت4"عسيفاً

) لا يحل قتله(لو تعمد مسلم قتل عدو غير مقاتل  القول بأنه إلىهاء كالشافعية قوقد ذهب بعض الف  
  .6به الواحد من دين المقتولفعليه الدية، ومقدارها ما يضمن 

عتداء عليه، حتى في أشد لإ بعدم ا- الذي كرمه االله-ولم يقتصر حرص الإسلام على هذا الإنسان   
  .الظروف صعوبة وهي في حال الحرب

بل ومنع التعدي على ممتلكات العدو، فمنع تخريب البيوت أو إحراق النخيل أو الزروع أو قطع    
 الشاة ر ذلك ضرورة حربية، كما منع عقاقتضىالشجر، إلا أن يكون عن طريق المعاملة بالمثل، أو 

  .7ريباً وفساداً في الأرضخن فعل ذلك يعد ت، لأةلمأكلة إلا بادأو ال

                                                 
 .190، آية رقم 2سورة البقرة 1
 .396، ص 2614    في دعاء المشركين، حديث رقم 90   الجهاد، باب رقم 9أبو داود ، سنن ابي داود، كتاب رقم  2
أبي حبيبة، وهو ضعيف، ابن حجر، تلخيص الجير، ، وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن 250، ص 2728 ابن حنبل،مسند الامام احمد بن حنبل، حديث رقم 3

 .277، ص 4ج
 .113تقدم ذكر الحديث ،ص  4
 .354، ص 28ابن تيمية، مجموع الفتاوى، م  5
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  .إلاالتوبة والاستغفار
 .266،  وأبو غدة، قضايا فقهية، ص 215، ص 6، ابن عابدين، رد المحتار، ج197، ص 6وابن مفلح، الفروع، ج401، ص 9لكاساني، ج   ا
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 الرحمة، والقيم والأخلاق ىنه راعأمكن القول أن أهداف الإسلام في القتال أهداف نبيلة، وفي   
الرفيعة حتى في ظروف الحرب، وأنه كان سباقاً في تشريعاته بتحييد المدنيين من الأعداء في الحرب 

  . في القتالا يشتركوبعدم التعرض لهم بالأذى والقتل ما لم

يوصون من معهم به وكان قادة جيش المسلمين  الك في غزواتهم، والتزموذ    وقد طبق المسلمون 
وم على المبادئ نما يقإكراه و لا يقوم على الإالإسلام المبادئ لأنهم يعلمون يقيناً أن هذهتزام بلبالإ

 قهفراهيك عن ن بالحيوان والطير والشجر الجيش المسلمظهر رفق  ف نسانية جمعاء  والخير للإةالسمح
عداء الإسلام مع المسلمين، والناظر في صفحات التاريخ يجد خلاف ما كان يفعله أبوهذا  بالإنسان

 التي ظهر فيها التقتيل والتخريب والدمار منذ همالبون الشاسع بين المبادئ الإسلامية السمحة ومبادئ
ي  وما جرى فالإسلامي العالم أرجاءستعمار في كافة ار، والإتتلالصليبية، ومروراً بما فعله االحروب 

حدثه ويحدثه المحتل الصهيوني الغاصب أ وناغازاكي وما يروشيماالحرب العالمية من ضرب قنبلتي ه
الأمريكان من جرائم بشعة في العراق وأفغانستان كبه ومجازر في لبنان وفلسطين، وما يرتجرائم من 

  .م الإسلاميوغيرها من دول العال

 الإنسانية  وستقامةن الظافرين اشتهروا بالإيإن المسلم: "وقد أقر رنسيمان أحقية هذه المقارنة فقال   
ضون دماء ضحاياهم، لم تتعرض الآن دار من الدور يخوالفرنج منذ ثماني وثمانين سنة، فبينما كان 

الدين، ر صلاح بناء على أوام إذ صار رجال الشرطة،  مكروه،الأشخاصللنهب، ولم يحل بأحد من 
  .1"يطوفون بالشوارع والأبواب يمنعون كل اعتداء يقع على المسيحيين

 ليس بينهم وبين المسلمين معاهدة ويسمحون في بلادهم للدعوة الإسلامية ذينوهم ال : المحايدون -ج
دية للمسلمين وتطلق ضد المسلمين، ولا يتحالفون مع دول معابالانتشار، ولا يمارسون أعمالاً عدوانيه 

وتبقى علاقة المسلمين بهم علاقة دعوة، وأسس هذا القول على العلاقة التي " ديار الحياد"على ديارهم 
 وقبرص حيث كانت تقف على الحياد 2 كبلاد النوبةحكمت المسلمين ببعض الدول في صدر الإسلام

  .3يؤيدوا المسلمين ولا خصومهمفلم يكونوا يقاتلون المسلمين ولم 
  
  

                                                 
  .752، ص 2رنسيمان، تاريخ الحروب الصليبية، ج 1
ولمزيد من الاطلاع على علاقات تلك  .309،308 ، ص5البلاذري معجم البلدان م. بلاد واسعه عريضه في جنوبي مصر ، تقع بالقرب من اسوان : النوبة  2

  .145، 96البلاذري، فتوح البلدان، ص:البلاد مع المسلمين أنظر
 

 . 78، 77، السوسوة، أسس العلاقات الدولية،ص208آثار الحرب في الفقه الإسلامي الأصلي،  3
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  : )حزب التحرير وحتمية صراع الحضارات(مسألة   .

،  فكرة الصدام الحضاري - خاصة ما يوصف منها بالمتشددة-بعض الحركات الإسلامية تلقد تبن    
 وذلك من خلال وقد تصدر حزب التحرير حمل لواء هذه الفكرة ودافع عنها وقال بحتمية الصراع

، أي بعد 2002، والذي طبع عام "حتمية صراع الحضارات"الكتيب الصادر عن الحزب والموسوم بـ
 ورقة من الحجم الصغير، ويمكن القول أن 64 سنوات من نشر هنتنجتون لنظريته، ويتكون من 9

حزب التحرير انطلق بذهابه إلى القول بحتمية صراع الحضارات من مجموعة أسس من أبرزها ما 
  -:يلي
ين الحضارات قديم، كما أنه يعتقد بأن الإسلام يقوم على أنه يعتقد أن الصراع بين الأديان وب -1

والحق أن الإسلام دين صراع .... إن الصراع بين الأديان وبين الحضارات قديم" :الصراع فقال
 .1"ع حتى قيام الساعة بالصد-صلى االله عليه وسلم–مر محمد منذ أن أ

 المسلمين  غيرالأساس في التعامل معد على الأدلة التي تأمر وتحث على القتال واعتبرها معتا -2
  .وترك الأدلة التي تتحدث عن السلم والسلام

 يتمثل فيها الصراع نهاأ يظهر ، وذكر أمثلةً عديدة"مظاهر وجوه الصراع"استدعى بعض ما أسماه  -3
بين حضارة الغرب وحضارة الإسلام فعلى الصعيد الفكري ذكر سيطرة الغرب على وسائل 

 لأحزاب تتبنى ئهل التعليم، وإشراف الغرب على المدارس والجامعات، وإنشاالإعلام، وعلى وسائ
  .2حضارة الغرب، ومحاربة اللغة العربية وغير ذلك

 

قتصادي فذكر سيطرة الغرب على المواد الخام، وجعل الدولار وعد أربعة عشر وجهاً للصراع الإ   
    د أسواق استهلاكية مغرقة بالقروض الربوية، بديلاً عن الذهب كعملة عالمية وجعل الدول النامية مجر

واستيعاب الغرب للخبرات والعقول المهاجرة، وإشعال الحروب الإقليمية لشراء الأسلحة، وتعيين حكام 
  .3عملاء مع جيوش ومخابرات لحماية مصالح الغرب، وما إلى ذلك

  

                                                 
  .م2002 -هـ1423س، . ، د23ط، ص. حزب التحرير، حتمية صراع الحضارات، د 1
 .41-37ص. ن. ر ،محزب التحري 2
 .44-41. ن. حزب التحرير ،م 3
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ريقهم لجماعة المسلمين، وتطبيق  لدولة الخلافة وتفهدمهم  وجوه للصراع السياسي فذكرةوعد سبع    
  1نظامهم السياسي على الأقطار الإسلامية، وإنشاء أحزاب لخدمة الغرب وما إلى ذلك

     
حتلال بعض الدول الغير إسلامية لأرض المسلمين وذكر كما عد وجوهاً للصراع العسكري كإ    
حتلال إحتلال الهند لكشمير، وإوحتلال روسيا للقفقاس وقازان، إستراليا لتيمور الشرقية، وإحتلال إ

اليهود لفلسطين، وسيطرة أمريكا على الخليج واستأنس للتأكيد على رأيه بأقوال بعض السياسيين 
والعسكريين والمفكرين الغربيين والتي تظهر عداءهم للمسلمين أو تحض على قتال المسلمين أو جعلهم 

  .2في حالة من الضعف
  
حرير قد اتفق مع هنتنجتون بتبنيه فكرة الصراع بين الحضارات، إلا وعلى الرغم من أن حزب الت   

نظرية "ويمكن القول أن رؤية حزب التحرير في  .أنه اختلف معه في تحديد أسباب الصراع ومظاهره
تعاني من الضعف، بحيث لا ترقى للقول بحتمية الصراع   - ومن وجهة نظر الباحث - " الصدام

  كن وهذا من خلال عدة وجوه يم
  :حصرها على النحو التالي

إن العوامل التي اعتمد عليها حزب التحرير حتى حتّم فكرة الصراع الحضاري، تقوم تارة على  -1
التعميم المطلق، وتارة أخرى تقوم على الانتقائية، وهذا يظهر بشكل واضح، وعلى سبيل المثال، 

 الحقائق التاريخية، والتي أثبتت من خلال تعميمه للصراع واعتباره قديم وأزلي، وهذا يتناقض مع
أن التاريخ لم يكن يحمل دائماً في طياته الصراع بل حمل أيضاً التفاعل والتحاور والتبادل، كما 
أنه يتعارض مع ما أثبت للإسلام من خلال نظرته للإنسان ووضعه في مكان سامٍ كما يتنافى 

ناقض كثيراً مع الأدلة القرآنية والأحاديث وواقع التعددية التي أوجدها الخالق سبحانه وتعالى، ويت
النبوية التي حثت على عدم الإكراه وأمرت باحترام الآخر، والدخول معه في معاهدات، فالإسلام 
لا يعادي الحضارات الأخرى ولا يعادي الأديان ولا يقوم على الصراع أو الإكراه أو الإجبار فلم 

  .لمعاملة واللطفينتشر الإسلام بالسيف وإنما انتشر بحسن ا
  
فكيف القول بصراع  الأديان، وقد أحل الإسلام للمسلمين الزواج من نساء أهل الكتاب والأكل من    

طعامهم كما أحل التعامل معهم في سائر المعاملات، مما لا يوجد فيه حرمة، وما إلى ذلك من أدلة 
  .حاب الأديان الأخرىتظهر حسن معاملة الإسلام وتؤكد على فكرة التعايش السلمي مع أص

                                                 
 .47-44ن، ص.حزب التحرير،م 1
  .49-47حزب التحرير، حتمية صراع الحضارات، ص 2
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وإن اختيار الأدلة لابد أن يكون في مكانه، فلا يجوز أن نأخذ دليلاً ونترك الآخر، فكما أن هناك     

أدلة تحض على القتال، فهناك أدلةً أخرى تحض على السلم والحوار ولكل تطبيقه وميدانه الذي يؤخذ 
في حزب التحرير لما كان هناك صلحاً ولا فيه، كما أنه لو عممنا آيات القتال، كما قال الأخوة 

معاهدات، ولبقي القتال دائراً على طول الزمن، وهذا لم يتحقق، كما أن هذا يتنافى وبشكل واضح مع 
  وبةلنإبرام المسلمين الصلح مع غيرهم دون أن يدفعوا الجزية كما حدث في صلح ا

  
عارض بينها، فتكون آياتُ القتال للمحاربين فالأصل في ذلك توجيه هذه الآيات والأدلة وإزالة الت    

  . من الكفار الذين يعتدون على الإسلام والمسلمين، وتكون آيات السلم والأمان لمن لا يعتدي على
  :كون الآية القرآنية الفصل في ذلكتالمسلمين ولا يحاربهم ف

  
دِّينِ ولَم يخْرِجوكُم مِن دِيارِكُم أَن تَبرّوهم وتُقْسِطُوا  ينْهاكُم اللَّه عن الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي اللا"   

الْم ّحِبي اللَّه ّإِن هِمإِلَياكُمنْها يإِنَّم ،قْسِطِين ارِكُمدِي مِن وكُمجأَخْرفِي الدِّينِ و قَاتَلُوكُم الَّذِين نع اللَّه 
  .1"م أَن تَولَّوهم ومن يتَولَّهم فَأُولَئِك هم الظَّالِمونوظَاهروا علَى إِخْراجِكُ

  
ن مظاهر وجوه الصراع التي ذكرت لا تقوى لعدها كوجه من وجوه الصراع بين الحضارات، إو  

لقي ن الأكبر منها، وليس بالإمكان أن  الجزء يتحمل المسلمون لا غيرهم-فكثيراً من تلك المظاهر
  .انر عن كاهلنا ونحملها لغيرالأمو
  
ن أ  على وسائل الإعلام؟ وماذا عمل المسلمون ليتمكنوا من الغربيهفمن يتحمل مسؤولية السيطرة   

يملكون تلك السيطرة؟، وكيف سيطر الغرب على وسائل التعليم في العالم الإسلامي؟، يكونوا هم من 
ونفس الأسئلة تطرح على سيطرة  ، لتقليل منها؟وماذا عمل المسلمون من أجل إزاحة تلك السيطرة أو ا

الغرب على اللغات والمواد الخام، وسيطرة الدولار، وسيطرة الحكام والعملاء، وإزالة دولة الخلافة 
  .وما إلى ذلك

  
 الصراع وهناك أسئلة ةميتكما أن  وجوه الصراع العسكري التي استشهد بها، لا ترقى للقول بح   

فهل احتلال بعض الدول الأجنبية لبعض . الجانب تضعف قوة الاستدلالكثيرة تثار حول هذا 
ستراليا والهند والكيان الصهيوني أالأراضي الإسلامية يفرض القول بحتمية الصراع الحضاري؟ وهل 

                                                 
  .8،9،الآيتان 60سورة الممتحنة  1
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؟ والمسلمون في .....وغيرها من الدول المغتصبة للأرض الإسلامية تقف مجتمعة في جبهة واحدة 
؟، وهل المسلمون حالياً قادرون على التجمع والتوحد والتحدي ...هة أخرىالمقابل يقفون في جب

  ؟....هة بوالمجا
  
أظن أن الإجابة تكون بالنفي، وخير دليل على ذلك ما حصل في الحرب الأخيرة، وهي الحرب    

 ولم الإسرائيلية على غزة والتي أوقعت عدداً كبيراً من الشهداء، وأحدثت الكثير من الخراب والدمار
ن كتلة واحدة يثرها، فاعتبار المسلمإيصنع المسلمون شيئاً في تلك الحرب أو حتى فيما بعد على 

  . على الأقل في الوقت الراهن أو حتى في الأفق المنظورة متعذراً-أصبح
  

مة بين دب كأنه كتلة واحدة يتنافى والواقع، فهناك صراعات محتغرعتبار حزب التحرير للإكما أن     
ب أن هناك تنافساً بين يربية نفسها وفي مختلف الصعد، وقد أشير في الكتغل المسماة بالدول الالدو

رب ليس كتلة واحدة تقف في وجه غأنه لم يشر إلى اعتبار ذلك على أن الالدولار واليورو، إلا 
 .الأغيار
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  :الخاتمة
  

لتـي صـدع بهـا عـام        لقد تناولت هذه الدراسة نظرية صدام الحضارات لصموئيل هنتنجتون وا         
، ويعتبر هذا الموضع غاية في الأهمية والخطورة، كونه يتعلق بالعلاقات الحضارية والدولية             م1993

وكونه صدر في وقت مناسب وحساس، مما هيأ لانتشار وقبول هذه النظرية عند الكثيرين، وزاد مـن       
  .خطورتها وانعكاساتها المتشعبة

 بدراسة هذه النظرية دراسة نقدية وأظهر موقف الإسلام منها  وقد قام الباحث من خلال هذه الرسالة      
  :وظهر له مجموعة نتائج يمكن إجمالها على النحو الآتي

لقد ساعدت الظروف المختلفة على انتشار نظرية صدام الحضارات، وأثارت هذه النظرية الكثير              -1
 .رهم على حد سواءمن الجدل والنقاش كما أثارت ردود فعل متباينة في أوساط المسلمين وغي

لا تقوم العلاقة بين الحضارات على الصراع دائما، وإنما يسودها كـذلك حقبـات مـن الـسلام                   -2
 .والتعاون والتبادل الحضاري

3-                  الصراع القائم سيكون على أسـاس ثقـافي فقـط، وأن ترتكز نظرية صدام الحضارات على أن
اع بينهما على أوجه، وعلل هنتنجون  الإسلام سيكون هو العدو للحضارة الغربية حيث يكون الصر        

 .ذلك بما أسماه بعدائية ودموية الإسلام
لقد تلقت نظرية صدام الحضارات كثيرا من النقد من قبل المسلمين وغيرهم علـى حـد سـواء،                   -4

ويمكن القول بأن هذه النظرية لا تقوى للقول بواقعيتها، لما تعانيه من خلل جسيم وضعف كبيـر،                 
لمنهج المتبع وفي الرؤية التحليلية للأحداث حيث تقوم على الإنتقائيـة تـارة،           خاصة فيما يتعلق با   

 .وعلى الغموض تارة أخرى
 في تحديد أوجه    أساسيين تون لدور الدولة وإغفال جانب الإقتصاد كعاملين      كما يعد  تهميش هنتنج     -5

 .الصراع، من أهم نقاط الضعف التي تعاني منها النظرية
 – مع تحفظ الباحث على بعض القضايا الخاصة بهمـا           –ر الأديان   يعمل حوار الحضارات وحوا    -6

على التقليل من فرص  الصراع، وذلك لما لهما من أثر كبير في بث روح التـسامح والتعـايش                   
السلمي وإظهار القيم المشتركة بين الحضارات والأديان، مما يساهم فـي التقليـل مـن فـرص                 

 .الصراع
لى الثقافات من خلال نشرها للأفكار والمعلومات والثقافات بشكل أدخلت العولمة تغيييرات كبيرة ع -7

سريع وسهل، وفي كافة الإتجاهات، مما زاد من فرص التعرف على الآخر، وأزال الجهـل بـه،           
والخوف منه، وفتح المجال للتعرف على الثقافات الأخرى والإحتكاك بها، مما يسهم في النهاية في   

 . جميعا، والتقليل من فرص الصدام بينهمالتقريب بين وجهات نظر الناس



  121

لقد وضع الإسلام الإنسان في مكانة عالية، فقد كرمه االله و استخلفه في هذه الأرض، وأمره بالعدل  -8
والإحسان، كما أقر الإسلام التعددية والاختلاف بكافة تبايناتها وبين أنها سنةٌ من سنن االله في هذا                

ضدها، وبالتالي فقد نهى الإسلام عن مخالفة هذه السنة الكونية          الكون لا يجوز تجاوزها أو العمل       
 .ونهى عن صراع الآخرين أو نفيهم

لقد أثبتت الدراسة صورة فريدة لتعامل المسلمين مع الأخر سواء كان يعـيش داخـل المجتمـع                  -9
الإسلامي وذلك بما ساد من تعايش وتسامح بينهم، أو كان يعيش خارجه حيث التـزم المـسلمون                 

صفات الحميدة كالعدل والوفاء والقيم والمبادئ والسمحة حتى فيمن كانت تربطهم بهـم علاقـة               بال
الحرب مما يثبت عدم دقة اتهامات هنتنجتون وادعاءاته حول عدائية ودموية الإسلام والمسلمين،              

 .ومما يؤكد على أن الإسلام لا يقوم على صرع الآخر أو نفيه
  

  :ث بما يليوبناء على ما تقدم يوصي الباح
ضرورة إظهار نقاط الضعف التي تعاني منها نظرية هنتنجتون ونشرها حتى يقلل مـن الآثـار                 -1

 .السلبية لهذه النظرية
 .العمل باتجاه ايجاد التكافؤ في الحورات، حتى تكون أكثر نفعا وجدية -2
ر زيف العمل على دحض الشبهات والانتقادات والطعونات الموجهة ضد الإسلام والمسلمين وإظها         -3

تلك الافتراءات وفشلها، وإبراز التعاليم الإسلامية السمحة التي تقوم على التعددية والحق والعـدل              
 .والاحترام والخير للإنسانية جمعاء
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   المصادر والمراجعمسرد
  

  القرآن الكريم •
 

 1399 (دار صـادر،  : ط، بيروت .، د الكامل في التاريخ  ابن الأثير، علي بن أبي الكرم محمد،         .1
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رمادي للنشر ودار ابـن     : ، الدمام، بيروت  1، ط )بن توفيق العاروري  ن أحمد البكري وشاكر     ب

 ).م1997 - هـ 1418(حزم 

 ـ681ت  (ابن الهمام، محمد عبد الواحد السيواسي        .4  على الهدايـة شـرح    شرح فتح القدير  ،  ) ه

دار : ط، بيـروت  .بداية المبتدي لعلي المرغيناني ومعه شرح العناية وحاشية سعدي أفنـدي، د           

 .س.الفكر، د

، مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بـن تيميـة   ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام،           .5

 .س.ن، د.م، د.ط، د.د

 .س.دار صادر، د: ط، بيروت.، درحلة ابن جبيرإبن جبير، محمد بن أحمد،  .6

تحقيـق فـؤاد    (،  طبقات الأطباء والحكماء  ،  )هـ377ت(حسان الأندلسي  ابن جلجل، سليمان بن    .7

مطبعة دار الكتب والوثائق القديمـة، مركـز        : ، القاهرة )مصورة عن ط القاهرة    (،ط. د ،)رشيد

 .)م2005 -هـ1426(تحقيق التراث،
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تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعـي       ،  )هـ852ت  (ابن حجر، أحمد بن علي بن محمد         .8

علميـة،  دار الكتـب ال   : ، بيروت 1تحقيق وتعليق عادل عبد الموجود وعلي معوض، ط       (،  الكبير

 ).م1998 - هـ 1419(

ط، .، د )تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري    (،  ، المحلى بالآثار  ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد         .9

 .س.دار الكتب العلمية، د: بيروت

مضبوطة مرقمـة معـزوة   [ ط ،. ،دمسند الامام أحمد بن حنبل،)هـ241ت(ابن حنبل ،احمد  .10

 ).م1998-هـ1419(ولية،بيت الافكار الد:   ،الرياض ]الاطراف

 وهـي مقدمـة الكتـاب       مقدمة ابن خلدون  ،   )هـ808ت(ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد        .11
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 ).م2002 - هـ 1423(المكتبة العصرية، : بيروت
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 ـ683ت( ابن قدامة، موفق الدين بن عبد االله بن أحمد           .16 تحقيق (،المغني ومعه الشرح الكبير  ،  ) ه

 هـ  1416(دار الحديث،   : ، القاهرة 1، ط )محمد شرف الدين خطاب والسيد محمد وسيد صادق       

 ).م1996 -

دار : ، القـاهرة  2، ط آن العظيم تفسير القر ،  )هـ774ت  ( ابن كثير، اسماعيل القرشي الدمشقي     .17
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هــ،  0141(دار صادر،   : ، بيروت 1، ط لسان العرب ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور،         .21
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: ، دمـشق  1، ط الحضارة العربية الإسلامية وموجز عن الحضارات السابقة      أبو خليل، شوقي،     .23

 .)م1996 -هـ1417(دار الفكر،
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 ـ275ت  (أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني        .24 حكم على الأحاديث   (،  سنن أبي داود  ،  ) ه

مكتبـة  : ، الرياض2، ط)اعتنى به مشهور آل سلمان(،)ار وعلق عليه محمد ناصر الألباني    والآث

 .هـ1417 للنشر، رفالمعا

: ، القـاهرة  1مواطنيها أطوارها، روادها، ط   : مراكز الحضارة الإسلامية  أبو سعيد، حامد غنيم،      .25

 ).م2007هـ، 1428(دار السلام، 

: ، الكويـت  1، ط لحرب في الشريعة الإسـلامية    نظرية ا  أبو شريعة، إسماعيل إبراهيم محمد،       .26

 ).م1981 - هـ 1401(مكتبة الفلاح 

دار :،عمـان 1،طالعلاقـات الدوليـة فـي الفقـه الاسـلامي         ابو عيـد ، عـارف خليـل ،           .27

 ).م2007-هـ1427(النفائس،

تحقيق محمد بن عبد الحفـيظ      (،  الخراج،  )هـ182ت(أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم الأنصاري      .28

 .)م2009 -هـ1430(دار كنوز المعرفة العلمية،:  عمان،1،ط)المناصير

مؤسـسة ناصـر   : ، بيروت1، طالأمـوال ، )م838 - هـ 224ت (أبي عبيد، القاسم بن سلام     .29

 .م1981للثقافة، 
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روح المعاني في تفسير القـرآن الكـريم         ،)هـ1270ت  (الألوسي، محمود عبد االله الحسيني       .36
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 .م2005لمصرية اللبنانية، ا

، الإسلام والمسيحية من التنافس والتصادم إلى آفاق الحـوار والتفـاهم          جورافسكي، أليكسي،    .62

 .م2005دار الفكر، : ، دمشق3، ط)ترجمة خلف محمد الجراد(

حققـه  (،  زاد المسير في علم التفـسير     ،  )هـ597ت(الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد       .63

: ، بيـروت  1، ط )خرج أحاديثه أبو هاجر السعيد بن بسيوني      (،)عبد االله محمد بن عبد الرحمن       

 .)م1987 -هـ1407(،دار الفكر

: ، القـاهرة  1،ط)ترجمة ليلى الجبـالي   (،  ثقافات العولمة ،  وجيمسون، فريدريك، وميوشى، ماسا    .64

 .م2004المجلس الأعلى للثقافة، 

دار الكـشاف،   : ، بيروت 12 ط ،تاريخ العرب حتي، فيليب، وجرجي، إدورد، وجبور، جبرائيل،        .65

 .م2007

 1954 هـ ،    1412/  هـ   1373من   (البيانات المسيحية الإسلامية المشتركة   حداد، جوليت،    .66

دار المـشرق،   : ، بيـروت  1ط) إشراف أوغسطين ويبرة لاتور وهشام نـشابة      ) ( م 1992/ م

 .م1995

 ).م2002 - هـ 1423(ن، .م، د.ط، د.، دحتمية صراع الحضاراتحزب التحرير،  .67
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منـشورات  : ، أبو ظبـي   1، ط الفرص والتحديات : الحوار الإسلامي المسيحي  الحسن، يوسف،    .68

 .م1997المجمع الثقافي، 

م، الـدار   . د ط،.د،العلاقات الحضارية بين الشرق والغرب في العصور الوسطى        حسان،   ،حلاق .69

 ).م1986هـ، 1406(الجامعية، 

 .م1997مكتبة مدبولي، : ، القاهرة2، طالسلام المدانالحمش، منير،  .70

 أبو ل، حوار الحضارات الإسلام والغرب، أحمد كماحوار الحضارات والمشهد الثقافي العربـي     .71

مؤسسة عبـد الحميـد شـومان،       : ، عمان، بيروت  1، ط )مراجعة وتقديم خالد الكركي   (المجد،  

 .م2004المؤسسة العربية للدراسات، 

، حوار الحضارات تحرير المصطلح والمنهج، ناصر       ي العربي حوار الحضارات والمشهد الثقاف    .72

مان، ومؤسسة عبد الحميد ش   : ، عمان، بيروت  1، ط )مراجعة وتقديم خالد الكركي   (الدين الأسد،   

 .م2004المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

 ـ211ت  (الخلال، أحمد بن محمد      .73 أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمـد بـن       ،  ) ه

 ).م1994 -هـ 1414( دار الكتب العلمية : ، بيروت1،ط)كروي حسن تحقيق سيد(، حنبل

دار الحامـد،   : ، عمـان  1، ط الوسيط في الحضارة الإسلامية   ،  والربيع، فايز خليل، عماد الدين     .74

 .م2004

م، الاعتـصام   .، د ]طبع على نفقة جامعة الخليل    [،  1، ط تاريخ الحضارة الإسلامية  ،  خنفر، خلقي  .75

 ).م1991 -هـ1412( والنشر، للطباعة

دار القلـم،   : ، الكويـت  1، ط بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان    : الديندراز، محمد عبد االله،      .76

 .س.د
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، 1، ط )الحايك وبـسام حجـار    ه  ترجمة ريني (،  كي لا نستسلم  س، وزيغلر، جان،    ي، ريج هدوبري .77

 .م1995: المركز الثقافي العربي: الدار البيضاء

 .س.ن، د.ط، د. د، العولمة بين الوهم والحقيقة عيسىدودين، محمود موسى .78

، )تقديم محيي الـدين صـابر     (،  )ترجمة زكي محمود  (،  قصة الحضارة يريل،  اديورانت، ول و   .79

 .س.ددار الجيل، المنظمة العربية للتربية والثقافة، :  تونس،بيروت

، هير والأعـلام  تاريخ الإسلام ووفيات المشا   ،  )هـ748ت  (الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان        .80

 ).م1987 -هـ 1414(دار الكتاب العربي، : ، بيروت1، ط)تحقيق عمر عبد السلام تدمري(

حققـه وخـرج   (، سير أعلام النـبلاء ، )م1374-هـ748ت(الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان  .81

 ).م1990 - هـ 1410(مؤسسة الرسالة : ، بيروت7،ط)أحاديثه شعيب الأرناءوط

 ـ623ت  (بن محمد بن عبد الكريم      الرافعي، عبد الكريم     .82 العزيز شرح الوجيز المعـروف     ،  ) ه

: ، بيـروت  1، ط )تحقيق وتعليق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود        (،  بالشرح الكبير 

 ).م1997 - هـ 1417(دار الكتب العلمية 

م ثبوت النبوة بالقرآن ودعوة شعوب المدينة إلى الإسـلا        : الوحي المحمدي رضا، محمد رشيد،     .83

 .هـ1406مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، : ، بيروت3دين الأخوة الإنسانية والسلام، ط

، 3، ط )نقله إلى العربية الـسيد البـاز العريبـي        (،  تاريخ الحروب الصليبية  رنسيمان، ستيفن،    .84

 ).م1993 - هـ 1413(مطبعة دار النجوى، : بيروت

، )تحقيق علي شيري  (،  واهر القاموس تاج العروس من ج    ،يدي، محمد مرتضى الحسيني،     ب الز .85

 ).م1994 -هـ1414(دار الفكر، : ط، بيروت. د

دار الفكـر،   : ،دمـشق 3 ، ط  ، آثار الحرب في الفقه الاسلامي دراسة مقارنة       ، وهبة   الزحيلي   .86

 .) م1998-هـ1419(
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دار القلم، الـدار    : ، دمشق، بيروت  13،  12، ص 1، ط التكريم الإلهي للإنسان  الزحيلي، محمد،    .87

 .م1995امية، الش

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العـرب المـستعربين           الزركلي، خير الدين،     .88

 .م1998دار العلم للملايين، : ، بيروت13، طوالمستشرقين

الكشاف عن حقائق غـوامض التنزيـل       ) هـ528ت  (الزمخشري، محمود بن عمر بن محمد        .89

، 1، ط )ضبطه وصححه محمد عبد السلام شـاهين      رتبه و (،  وعيون الأقاويل في وجوه التأويل    

 ).م1995 - هـ 1415(دار الكتب العلمية، : بيروت

 .م2004دار أسامة، : ، عمان1، طموسوعة تاريخ الحروب الصليبيةالزيدي، مفيد،  .90

 –، الدوحة   1، ط الدين نشأته الحاجة إليه   : بحوث في مقارنة الأديان   السائح، أحمد عبد الرحيم،      .91

 .م1991افة قطر، دار الثق

دار : ، عمان 1، ط الإستخلاف والتركيب الإجتماعي في الإسلام    السبهاني، عبد الجبار حمد عبيد،       .92

 .م2003وائل، 

 .م2000دار وائل للنشر، : ، عمان1، طالعولمة وقضاياناالسعدون، حميد حمد،  .93

حوارات ومقالات مختـارة لـصامويل هنتنجتـون،        : حول صراع الحضارات  سعدي ، محمد ،      .94

 .م2006افريقيا الشرق،: ،المغرب ط.د

مستقبل العلاقات الدولية من صراع الحضارات الى أنسنة الحـضارة وثقافـة             ،سعدي، محمد  .95

 ).سلسلة أطروحات الدكتوراه. (م2006مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بيروت1، طالسلام

:  بيـروت  ،1ديـدي، ط  حترجمة وتحرير صـبحي     (،  تعقيبات على الاستشراق  سعيد، ادوارد،    .96

 .م1997المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
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مزيـدة  [،  2، ط موقع الإسلام في صراع الحضارات، والنظام العالمي الجديـد        السماك، محمد،    .97

 ).م1999هـ، 1420(دار النفائس، : ، بيروت]ومنقحة

، 1،ط)تقديم سـعيد حـارب     (،أسس العلاقات الدولية في الإسلام    السوسوة، عبد المجيد محمد،      .98

 ).م2005 - هـ 1426(دار ابن حزم، : يروتب

المؤسسة العربية للدراسات والنشر،    : ، بيروت 1، ط إدوارد سعيد رواية للأجيال   شاهين، محمد،    .99

 .م2005

/ دار النهضة العربية  : ، بيروت 4، ط في فلسفة الحضارة الإسلامية   الشرقاوي، عفت الشرقاوي،     .100

 ).م1985هـ، 1405(

م، دار الفكــر .، د2، طات فــي الحــضارة الإســلاميةدراســالــشريف، أحمــد إبــراهيم ،  .101

 .م1981العربي،

 .م1981دار الكلمة للنشر، : ، بيروت1، طالإسلام في معركة الحضارةشفيق، منير،  .102

دار الـشروق،  : ، القـاهرة 1، طالتجزئة والدولة القطرية، قـراءة اسـتطلاعية       شفيق، منير،    .103

 .م2001

 ـ548ت  ( لنحلالملل وا الشهرستاني، محمد عبد الكريم،      .104 صححه وعلق عليه أحمـد فهمـي       (،) ه

 .)م1992 -هـ1413(دار الكتب العلمية،: ، بيروت2،ط)محمد

فتح القدير الجـامع بـين فنّـي الروايـة          ،  )هـ1255ت(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد        .105

، القـاهرة، دار الحـديث،      3، ط )تحقيق وتخـريج سـيد إبـراهيم      (،  والدراية من علم التفسير   

 ).م1997 -هـ 1418(

: ، القـاهرة  1، ط العلاقات الدولية في الشريعة الإسلامية دراسة فقهية مقارنة       شومان، عباس،    .106

 ).م1999 -هـ1419(الدار الثقافية 
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 ـ467ت  (علي الفيروز أبادي     الشيرازي، إبراهيم بن   .107 المهذب في فقه الإمـام الـشافعي       ،  ) ه

ضبط وتـصحيح   (،  أحمد بن بطال  وبذيله النظم المستعذب في شرح غريب المهذب لمحمد بن          

 ).م1995 - هـ1416(دار الكتب العلمية ، : ، بيروت1، ط)اترزكريا عمي

مركـز الدراسـات الإسـتراتيجية      : ، بيـروت  1، الاستدعاء، فؤاد عجمي، ط    صدام الحضارات  .108

 .م2005والبحوث، 

ات مركز الدراس : ، بيروت 1، الصدام بين الحضارات، صامويل هنتنجتون، ط      صدام الحضارات  .109

 .م1995الإستراتيجية والبحوث والتوثيق، 

مركـز  : ، بيـروت  1 تطعيم الحضارة الحضارات ليست جزراً، ليوبينيان، ط       صدام الحضارات،  .110

 .م1995الدراسات الإستراتيجية، 

مركـز  : ، بيـروت 1، حتمية التحديث التقاليد والتغيير، جين كيركباتريـك، ط       صدام الحضارات  .111

 .م1995الدراسات الإستراتيجية، 

اوراق ومداخلات المؤتمر الدولي حول صراع الحضارات       (صراع الحضارات أم حوار الثقافات     .112

اشـراف قـسم    (، ازمة نظام عالمي أم صدام حضارات، وجيه كـوثراني ،          )أم حوار الثقافات    

مطبوعات (م،.ط، د.،د)تحرير فخري لبيب  (،)الاعلام بمنظمة تضامن الشعوب الافريقية الاسيوية     

 ).م1997، مارس ، 12-10المؤتمر المنعقد في ( س، .د)173التضامن 

اوراق ومداخلات المؤاتمر الدولي حول صراع الحضارات       (صراع الحضارات أم حوارالثقافات    .113

اشـراف قـسم الاعـلام      (، حوار الحضارات في عالم متغير ، السد ياسين ،           )ام حوارالثقافات 

مطبوعـات  (م،.ط، د.،د) لبيـب تحريـر فخـري  (،)بمنظمة تضامن الشعوب الافريقية الاسيوية    

 ).م1997، مارس ، 12-10المؤتمر المنعقد في ( س، .د)173التضامن 
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مؤسـسة التـاريخ    : ، بيـروت  1، ط الموسوعة العربية الميسرة والموسعة   صلاواتي، ياسين،    .114

 ).م2001 -هـ 1422(العربي، 

 وعلـق   حققه وخرج رواياته  (،  صحيح تاريخ الطبري  ،  )هـ310ت( الطبري، محمد بن جرير      .115

، 1، ط ) إشراف ومراجعة المحقق محمـد صـبحي حـلاق         (،)عليها محمد بن طاهر البرزنجي    

 ).م2007 - هـ 1428(دار الفكر، : دمشق، بيروت

قـدم لـه خليـل      (،  جامع البيان عن تأويل آي القرآن     ،  )هـ310ت(الطبري، محمد بن جرير      .116

 -هــ   1415(ر الفكر   دا: ، بيروت ط.دضبط وتوثيق وتخريج صدقي جميل العطار،       (،)الميس

 ).م1995

تحقيق محمد  (،)تاريخ الرسل والملوك  ( تاريخ الطبري ،  )هـ310ت  (الطبري، محممد بن جرير      .117

 .س.دار المعارف، د: ، القاهرة4، ط)أبو الفضل إبراهيم

دار نهـضة   : ط، مدينة السادس من أكتـوبر     .، د أدب الحوار في الإسلام   طنطاوي، محمد سيد،     .118

 .م1997مصر للطباعة والنشر، 

مكتبة : ط، القاهرة .دراسة مقارنة، د  : الحضارة الاسلامية والحضارة الأوروبية   الطويل، توفيق،    .119

 .س.التراث الإسلامي، د

ن، .م، د .ط، د .، د فقر الشعوب بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الاسلامي      عبد العظيم، حمدي،     .120

 ).م1995هـ، 1415(

مراجعـة  (،  لحضاري والفكري بين العرب والغرب    تأملات في التبادل والصراع ا    عثمان، علي،    .121

 .م1975مطبعة القدس العربية، : ط، القدس. ، د)عبد الرحمن عباد

 الاهـداف،   - الموضوعات - التاريخ -المبادئ: ،  الحوار الإسلامي المسيحي    بسام داود   عجك، .122

 .)م2008-هـ1429(دار كتيبة ، : م.،د2ط
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) كرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربيـة       بحوث ومناقشات الندوة الف    (العرب والعولمة  .123

 .م1998 ،مركز دراسات الوحدة العربية: ، بيروت2تعقيب سيار الجميل، ط

بحوث و مناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربيـة،            : العرب والعولمة  .124

لعولمة في المجـال الثقـافي،      العولمة والهوية الثقافية تقييم نقدي لممارسات ا      : العرب والعولمة 

مركز دراسات الوحـدة العربيـة،      : ، بيروت 2، ط )تحرير أسامة الخولي  (محمد عابد الجابري،    

 م1998

عولمة الثقافة أم ثقافة العولمة، عبد الإلـه بلقزيـز،          : ، العولمة والهوية الثقافية   العرب والعولمة  .125

 .م1988 مركز دراسات الوحدة،: ، بيروت2، ط)تحرير أسامة الخولي(

: ، عمـان  1، ط الصراع على المياه في الشرق الاوسط الحرب والسلام       العضايلة، عادل محمد،     .126

 .م2005ق، ودار الشر

ق، ودار الـشر  : ، عمـان  1، ط الاقتصاديات النامية أزمات وحلول   العطية، عبد الحسين وداي،      .127

 .م2001

 الفكر المعاصـر،    دار: ، بيروت، دمشق  2، ط ما العولمة العظم، صادق جلال، وحنفي، حسن،       .128

 ,)سلسة حوارات القرن العشرين. (م2000دار الفكر، 

دار نهـضة مـصر،     : ، القاهرة 2، ط أثر العرب في الحضارة الأوروبية    العقاد، عباس محمود،     .129

 .م1998

، العلاقـات   العلاقات الإسلامية المسيحية قراءات مرجعية في التاريخ والحاضـر والمـستقبل           .130

مركز الدراسات  : ، بيروت 1 الإسلامي المسيحي، رضوان السيد، ط     الإسلامية المسيحية والحوار  

 .م1994الإستراتيجية، 
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، العلاقـات   قراءات مرجعية في التاريخ والحاضر والمـستقبل      : العلاقات الإسلامية المسيحية   .131

، 1قراءات إسلامية في الراهن والمستقبل، محمـد حـسين فـضل االله،ط           : الإسلامية المسيحية 

 .م1994سات الإستراتيجية والبحوث والتوثيق، مركز الدرا: بيروت

، حوار الحضارات في القرن الحادي والعشرين رؤية إسـلامية للحـوار  العليان، عبد االله علي،     .132

 .م2004المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : ، بيروت1ط

شـاد،  دار الر: ، القـاهرة 1، طالإختلاف والتنوع في إطار الحضارة   :الإسلام والتعددية عمارة،   .133

 ).م1997 -هـ1418(

دار نهـضة مـصر،     : ، القـاهرة  1 ط أم صراع؟ .... الحضارات العالمية تدافع    عمارة، محمد،    .134

 .م1998

كتبـة  م: ، القـاهرة  1، ط السماحة الإسلامية حقيقة الجهاد والقتال والإرهـاب      عمارة، محمد،    .135

 .))2(سلسلة هذا هو الإسلام ). (م2005 - هـ 1426(الشروق الدولية 

مكتبة الشروق الدوليـة،    : ، القاهرة 2، ط في فقه المواجهة بين الغرب والإسلام     ،   محمد عمارة، .136
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  مرتبة حسب ورودها في النصمسرد الآيات

الآيةرقم   ورقمهاالسورة الآيــة الرقم  رقم الصفحة 
69 خَاوِيةٍ نَخْلٍ أَعجاز كَأَنَّهم صرعى فِيها الْقَوم فَتَرى 1  2 7  الحاقة  

 51 34  الكهف18 نَفَرا وأَعز مالا مِنك أَكْثَر أَنَا يحاوِره وهو لِصاحِبِهِ فَقَالَ 2

 ثُم نُّطْفَةٍ مِن ثُم تُرابٍ مِن خَلَقَك بِالَّذِي أَكَفَرتَ اوِرهيح وهو صاحِبه لَه قَالَ 3
اكولا سجر 

 51 37  الكهف18

4 قَد مِعس لَ اللَّهالَّتِي قَو ادِلُكا فِي تُججِهو51 1  المجادلة58  ز 

5 عبِيلِ إِلَى ادس كبةِ رعِظَةِ بِالْحِكْموالْمو س61 125  النحل16 نَةِالْح 

 65 64  آل عمران3 سواء كَلِمةٍ إِلَى تَعالَوا الْكِتَابِ أَهلَ يا قُلْ 6

7 نلَتَجِد ةً النَّاسِ أَشَداودع نُواْ لِّلَّذِينآم وده66 82  المائدة5 الْي 

29العنكبوت سنأَح هِي بِالَّتِي إِلاَّ الْكِتَابِ أَهلَ تُجادِلُوا ولا 8  46 74 ،93  

 87،88 30  البقرة2  خَلِيفَةً الأَرضِ فِي جاعِلٌ إِنِّي لِلْملائِكَةِ ربك قَالَ وإِذْ 9

10 ثُم لْنَاكُمعضِ فِي خَلائِفَ جدِهِم مِن الأَرع87 14  يونس10  ب 

11 دعو اللَّه نُوا الَّذِينآم مِلُوا مِنكُمعو اتِالص87 55  النور24  الِح 

 88 34  البقرة2 فَسجدواْ لآدم اسجدواْ لِلْملائِكَةِ قُلْنَا وإِذْ 12

 88 71  ص38  طِينٍ مِن بشَرا خَالِقٌ إِنِّي لِلْملائِكَةِ ربك قَالَ إِذْ 13

 88 72  ص38  ساجِدِين لَه فَقَعوا روحِي مِن فِيهِ ونَفَخْتُ سويتُه فَإِذَا 14

15 لَقَدنَا ومنِي كَرب مآد ملْنَاهمحفِي و ررِ الْبحالْب89 70  الإسراء17  و 

 90 29  الحجر15  ساجِدِين لَه فَقَعواْ روحِي مِن فِيهِ ونَفَخْتُ سويتُه فَإِذَا 16

17 خَلَقْنَا لَقَد اننِ فِي الإِنسس90 4  التين95  تَقْوِيمٍ أَح 

18 ا أَلَموتَر أَن اللَّه خَّرا لَكُم ساتِ فِي ماوما السمضِ فِي و90 20  لقمان31  الأَر 

 90 1  النساء4  واحِدةٍ نَّفْسٍ من خَلَقَكُم الَّذِي ربكُم اتَّقُواْ النَّاس أَيها يا 19

 91 13  الحجرات49   وأُنثَى ذَكَرٍ من خَلَقْنَاكُم إِنَّا اسالنَّ أَيها يا 20

 92 38  البقرة2  فَإِما جمِيعا مِنْها اهبِطُواْ قُلْنَا 21

22 لَوشَاء و كبلَ رعلَج ةً النَّاسةً أُماحِد92 118  هود11  و 

 92 119  هود11  خَلَقَهم ولِذَلِك ربك رحِم من إِلاَّ 23

 92 48  المائدة5  ومِنْهاجا شِرعةً مِنكُم جعلْنَا لِكُلٍّ 24

25 مِناتِهِ واتِ خَلْقُ آياومضِ السالأَراخْتِلافُ و93، 92 22  الروم30  و  

 93 136  البقرة2  إِلَينَا أُنزِلَ وما بِاللَّهِ آمنَّا قُولُواْ 26

101، 93 256  البقرة2 الدينِ فِي إِكْراه لاَ 27  

28 موأُحِلَّ الْي اتُ لَكُمبالطَّي امطَعو أُوتُواْ الَّذِين 93 5  المائدة5  الْكِتَاب 
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29 نلَوفِي لَتُب الِكُموأَم أَنفُسِكُمو نعملَتَسو مِن أُوتُواْ الَّذِين 3آل عمران   الْكِتَاب  186 94 

30 إِن اللَّه رأْملِ يدانِ بِالْعسالإِح94 90  النحل16 و 

 94 8  المائدة5  شُهداء لِلَّهِ قَوامِين كُونُواْ آمنُواْ الَّذِين أَيها يا 31

32 لِ مِنأَج نَا ذَلِكلَى كَتَبنِي عائِيلَ برإِس ن أَنَّها قَتَلَ مرِ نَفْس94 32  المائدة5  نَفْسٍ بِغَي 

33 كَذَلِكو لْنَاكُمعةً جطًا أُمساء لِّتَكُونُواْ ود95 143  البقرة2  شُه 

 95 251  البقرة2  الأَرض لَّفَسدتِ بِبعضٍ بعضهم النَّاس اللَّهِ دفْع ولَولاَ  34

41  السيئَةُ ولا الْحسنَةُ تَستَوِي ولا 35 لت فص  34 95 

 101 60  التوبة9  والْمساكِينِ لِلْفُقَراء الصدقَاتُ إِنَّما 36

 109 91  النحل16  الأَيمان تَنقُضواْ ولاَ عاهدتُّم إِذَا اللَّهِ بِعهدِ وأَوفُواْ 37

17سراء ألإ  مسؤُولاً كَان الْعهد إِن بِالْعهدِ وأَوفُواْ  38  34 109 

 110 19  الرعد13  الأَلْبابِ أُولُواْ يتَذَكَّر إِنَّما  39

40 الَّذِين وفُوندِ يهلاَ اللَّهِ بِعو وننقُض110 20  الرعد13  الْمِيثَاقَ ي 

41 الَّذِينو وننقُضي دهدِ مِن اللَّهِ عع110 25  الرعد13  مِيثَاقِهِ ب 

 110 4 التوبة9  ينقُصوكُم لَم ثُم الْمشْرِكِين من عاهدتُّم الَّذِين إِلاَّ 42

43 دتَّ الَّذِيناهع ممِنْه ثُم وننقُضي مهده110 56  الأنفال8  ع 

 110 57  الأنفال8  بِهِم فَشَرد الْحربِ فِي تَثْقَفَنَّهم فَإِما 44

111، 110 58  الأنفال8   إِلَيهِم فَانبِذْ خِيانَةً ومٍقَ مِن تَخَافَن وإِما 45  

 110 208  البقرة2  كَافَّةً السلْمِ فِي ادخُلُواْ آمنُواْ الَّذِين أَيها يا 46

 110 61  الأنفال8  لَها فَاجنَح لْمِسلِل جنَحواْ وإِن 47

111، 110 75  النساء4  والْمستَضعفِين اللَّهِ سبِيلِ فِي تُقَاتِلُون لاَ لَكُم وما 48  

،  111،113 190  البقرة2  يقَاتِلُونَكُم الَّذِين اللَّهِ سبِيلِ فِي وقَاتِلُواْ 49
114  

 118 8  الممتحنة60  ولَم الدينِ فِي يقَاتِلُوكُم لَم الَّذِين عنِ اللَّه ينْهاكُم لا 50

51 اإِنَّم اكُمنْهي نِ اللَّهع الَّذِين ينِ فِي قَاتَلُوكُموكُم الدجأَخْر118 9  الممتحنة60  و 
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   مرتبة حسب ورودها في النصمسرد الأحاديث النبوية الشريفة
 حديث                                                       عزو الالحديث          طرف             الرقم

 الصفحة

 2 البخاري  لىوّلأإِنَّما الْصّبر عِنْد الْصّدمةِ ا .1

 2 البخاري  يبِع حاضِر لِبادِ لا .2

3.  َالْلَّه ّلا إِنادِكُمسأَج إِلَى نْظُر91 مسلم ي 

 91 البخاري دعوها فَإِنَّها منْتِنَةٌ  .4

 91 البخاري ه بِأُمِّهِ ؟ إِنَّك امرؤ فيك جاهليةيا أَبا ذَرٍّ، أَعيّرتَ .5

- فمرض فأتاه النبي -صلى االله عليه وسلم-كان غلام يهودي يخدم النبي  .6
 البخاري  يعوده-صلى االله عليه وسلم

93 

 93 البخاري  ودرعه مرهونة عند يهودي-صلى االله عليه وسلم-توفي رسول االله  .7

 94 البخاري  مرت به جنازة فقام-يه وسلمصلى االله عل-أن النبي  .8

 97 أبو داود ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته  .9

 97 البخاري من قتل نفساً معاهدا لم يرح رائحة الجنة .10

 98 مسلم إن االله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا .11

 111 مسلم ....اغزوا باسم االله، في سبيل االله، قاتلوا .12

 112 أبو داود لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما  .13

 112 أبو داود إني لا أحبس العهد، ولا أحبس البرود .14

 مقتولة، -صلى االله عليه وسلم-أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي  .15
 فأنكر

 113 البخاري

 ابن حنبل، ابن ماجة  ما بال هذه تقتل ولا تقاتل .16
 وأبو داود

114، 113 

 114 أبو داود انطلقوا باسم االله، وباالله، وعلى ملة رسول االله .17

 114 ابن حنبل اخرجوا باسم االله تقاتلوا في سبيل االله .18
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   حسب ورودها في النصمسرد الآثار
  الصفحة  الأثرعزو   طرف الأثر

  97  طالبعلي بن أبي   "م كدمائنا هإنما بذلوا الجزية لتكون دماؤ" 
  98  عمر بن الخطاب  " نكم قد أهلكتم الناس ظإني لأ" 
  99  عمر بن الخطاب  "فمن حضرهم من رجل فلينصرهم على من ظلمهم " 
هذا ما أعطي عبد االله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من " 

  "الأمان أعطاهم أماناً  
  102  عمر بن الخطاب

  102  خالد بن الوليد  " ساعة شاءوا وعلى أن يضربوا نواقيسهم في أي" ...... 
  112  أبو بكر الصديق  "إنّك ستجد قوماً زعموا أنهم حبسوا أنفسهم الله " 
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  مسرد الأعلام مرتبة حسب ورودها في النص
  الصفحة  العلم  الرقم
، 20، 19، 9، 8، 5ج، د، ز، ي، ك، ل،   صموئيل هنتنجتون  .1

21 ،22 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،
30 ،32 ،33 ،34 ،35 ،36، 37، 38 ،
42 ،43 ،45 ،46 ،47 ،48 ،54 ،83 ،

95 ،117 ،120 ،121  
  19، 18ز،   فرانسيس فوكاياما  .2
  ي  حازم الببلاوي  .3
  ي  محمد عمارة  .4
  ي  محمد ياسر شرف  .5
  ي  غالب عجك  .6
  ك  هارالد موللر  .7
  ك  أحمد الشلبي  .8
  82، 36، 3  ابن خلدون  .9
  6  هيجل  .10
  6  اروند  .11
  6  ماركس  .12
  6  جون باكن  .13
  36، 7  يينبأرنولد تو  .14
  43، 7  ريتشارد نيكسون  .15
  8  برنارد لويس  .16
  8  نرمانفريد فور  .17
  8  جون كالفان  .18
  12  فردريك الثاني  .19
  12  زيغرد هونكة  .20
  107، 102، 13  ول وايريل ديورانت  .21
  14  صلاح الدين الأيوبي  .22
  15  ابليون بونابرتن  .23
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  16  جون اسبيزتو  .24
  20  توماس كون  .25
  32  كلوفيس مقصود  .26
  33  انجمار كارلسون  .27
  33  كونفوشيوس  .28
  35  ادوارد سعيد  .29
  36  اشبنكلر  .30
  41  محمد سيد أحمد  .31
  44   هاليداي  .32
  47  بريجنسكي  .33
  47  هتلر  .34
  47  لينين  .35
  47  ستالين  .36
  47  ماو  .37
  47  كيشوري محبوباني  .38
  53، 52  روجيه جارودي  .39
  55، 53  محمد خاتمي  .40
  55  فوزية العشماوي  .41
  60، 59  عبد العزيز التويجري  .42
  64  محمد عبد االله دراز  .43
  66  فلاديمير سولوفيون  .44
  66  لويس ماسينون  .45
  68  كينغ. ف  .46
  69  بسام عجك  .47
  74، 70  االلهمحمد فضل   .48
  71  الوليد بن طلال  .49
  72  عبد االله عبد العزيز  .50
  74  شمعون بيرس  .51
  82، 81، 80  محمد عابد الجابري  .52



  155

  81  صادق العظم  .53
  84  عبد الوهاب المسيري  .54
  87  الطبري  .55
  88، 90  القرطبي  .56
  91،89  سيد قطب  .57
  91  أبو هريرة  .58
  91  أبو ذر  .59
  94  نسفيال  .60
  97، 99  الكاساني  .61
  97  علي بن أبي طالب  .62
  97  مالك  .63
  97  الليث بن سعد  .64
  98  هشام بن حكيم  .65
  98، 99، 101، 102  عمر بن الخطاب  .66
  98  ابن عابدين  .67
  98، 100، 101  القرافي  .68
  100  ابن حزم  .69
  100  أبو عبيدة  .70
  100، 112  أبو بكر الصديق  .71
  101، 111  عمر بن عبد العزيز  .72
  101  عدي بن ارطأة  .73
  101  ابن كثير  .74
  102  أبو يوسف  .75
  102  خالد بن الوليد  .76
  103، 104، 105، 107  آدم متز  .77
  104  الجاحظ  .78
  105، 107، 108، 115  ستيفن رنسيمان  .79
  105  يوحنا بن ما سويه  .80
  106  أبو جعفر المنصور  .81
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  103،106  لمهديا  .82
  106  المأمون  .83
  109  عبد االله بن سعد بن أبي سرح  .84
  109  معاوية  .85
  111  قتيبة بن مسلم  .86
  112  يزيد بن أبي سفيان  .87
  112  عبد االله بن مسعود  .88
  112  مسيلمة الكذاب  .89
  114  أنس بن مالك  .90
  114  ابن عباس  .91
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   المحتوياتمسرد
  

  الصفحة  الموضوع
  أ  إقرار

  ب  شكر وعرفان
  ج  الملخص بالعربية 

  د ، هـ  خص بالإنجليزية لالم
  و  الرموز والمختصرات

  ز  المقدمة 
  ز، ح  أهمية الدراسة وسبب إختيارها

  ح  مشكلة الدراسة 
  ح  فرضيات الدراسة 
  ط  منهج الدراسة 

  ي ، ك  الدراسات السابقة 
  ل  خطة الدراسة 
  1  والعلاقة التاريخية ) المفهوم والنشأة ( ارات صدام الحض: الفصل الأول

  2   مفهوم صدام الحضارات–المبحث الأول 
  6   نشأة الفكرة –المبحث الثاني 
  10    العلاقة التاريخية للحضارات-المبحث الثالث 
  17  )الماهية والردود ( نظرية الصدام : الفصل الثاني 

  18  تمهيد
  20  دام الحضارات ماهية نظرية ص–المبحث الأول 

  20  مرتكزات النظرية   - أ
  22  بواعث الصدام الحضاري - ب
  25  جتون للعالم ن تقسيم هنت-ج
  27   نظرته للمسلمين-د

  30  صيات هنتجتون و ت-هـ 
  32  الردود على النظرية : المبحث الثاني

  32  الخلل المنهجي والمفاهيمي للنظرية   - أ
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  37  تهميش دور الدولة وإغفال الاقتصاد - ب
  42   تحامل هنتجتون على المسلمين -ج

  49  مؤثرات في فكرة الصراع : الفصل الثالث
  50  حوار الحضارات: المبحث الأول 

  50  المفهوم  - أ
  52  النشأة   - ب
  55   الأهمية -ج
  59   شروط الحوار-د

  64  حوار الأديان: المبحث الثاني
  64  المفهوم   - أ
  65  النشأة  - ب
  68   طبيعة الحوارات وأهميتها -ج
  76  العولمة : لمبحث الثالث ا
  76  المفهوم   - أ
  78  العولمة وتراجع الحدود - ب
  81   العولمة والثقافة -ج

  86  موقف الإسلام من الآخر : الفصل الرابع 
  87  نظرة الإسلام للإنسان: المبحث الأول
  96  علاقة المسلمين بغيرهم داخل المجتمع الإسلامي: المبحث الثاني

  97  خارجية الحماية الداخلية وال  - أ
  100  كفالة بيت المال - ب
  101   الحريات-ج

  109  علاقة المسلمين بغيرهم خارج المجتمع الإسلامي: المبحث الثالث
  109  المعاهدون  - أ
  110  المحاربون - ب
  115   المحايدون-ج

  116  )حزب التحرير وحتمية صراع الحضارات ( مسألة 
  120  الخاتمة 
  122  الفهارس
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  122  ع المصادر والمراجمسرد
  149   الآيات القرآنية مسرد
  151   الأحاديث الشريفة مسرد
  152  الآثار مسرد
  153   الأعلاممسرد
  157  المحتويات مسرد
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